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:
وبیــــان منزلــــة روایاتــــه ، شــــغل أمــــر الواقــــدي وحالــــه

فتنوعـــت أقـــوالهم فیـــه علـــى ، اهتمـــام كثیـــر مـــن أهـــل العلـــم
ـــارات اخـــتلاف تخصـــصا ـــه وجـــارح لاعتب ـــین مـــادح ل تهم ب

ولــئن . كثیــرة انطلقــوا منهــا فــي وزنــه والحكــم علــى روایاتــه
كان الواقدي في نظر المؤرخین عموداً من أعمدة الروایـة 

إلا أن ، فـــــي علـــــم المغـــــازي والـــــسیراً ســـــتاذأو ، یـــــةتاریخال
حـــدِّثینمـــن الكبـــار  مختلفـــة قـــد نظـــروا إلیـــه نظـــرة النقـــاد المُ

هم علـى توهینـه، وعـدم الاطمئنـان لمرویاتـه، حتى استقرت كلمت
ــــد أدى تطبیــــق قواعــــد النقــــد  الحــــدیثي إلــــى الحكــــم علــــى وق

تـرفضالمـألوف أن الواقدي بأحكـام صـعبة حتـى غـدا مـن
ذلكسواء كانوجوده في إسنادها،الروایة بمجرد 

.الشریعة، الجامعة الأردنیةكلیة قسم أصول الدین، ، مشاركأستاذ*

ــــــة  ــــــة، مــــــع أن لكــــــل منهمــــــاتاریخلافــــــي الروای ــــــة أم الحدیثی ی
أنفــــــسهم ولــــــم النقــــــاداعتباراتهــــــا الخاصــــــة التــــــي لــــــم یغفلهــــــا 

روایـــة إذ اســـتقر أمـــرهم علـــى ضـــرورة التـــشدد فـــي هـــا، یجهلو 
. والتسمح فیما عداها، أحادیث الأحكام
ـــد كـــاد ـــد أن یكـــون عرضـــة لللق ـــن واق در هـــتـــراث اب

: وتلمیـــــذه البـــــاركاتبـــــه والـــــضیاع لـــــولا أن قـــــیض االله 
محمــد بــن ســعد، الــذي حفــظ هــذا التــراث، فــسدّ بــذلك فجــوات 

أحجـم الكثیـر نـا الإسـلامي فـي الوقـت الـذي تاریخواسعة فـي 
. عن الاضطلاع بهذه المسؤولیة العظیمة

ــــد خفــــف مــــن غلــــواء ــــي الواقــــدي موقــــف اللق طعــــن ف
ونوهـوا ، معتدل لأهل العلم من معاصـریه الـذین عرفـوا فـضله

وأبـــي عبیـــد القاســـم بـــن ، علمـــه أمثـــال إبـــراهیم الحربـــيبـــسعة
أو أولئــك الــذین جمعــوا بــین التخــصص فــي ، ســلاّم وغیرهمــا
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م١٨/٧/٢٠١١: قبول البحثتاریخم٢٢/٢/٢٠١١: وصول البحثتاریخ
 

قاد علیه، والاعتبارات التي انطلقوا منها في وزنه وبیان حاله، وألمحت إلى حال الواقدي ومآخذ النتناول هذا البحث دراسة 
حدِّثونأن لطبیعة الفرق في التخصص أثراً قویاً في تأسیس تلك الاعتبارات التي انطلق منها  النقاد في الحكم على الواقدي، المُ

أفنى عمره وهو یجمعه من صدور الرجال أو من بطون وأن تطبیق قواعد النقد الحدیثي قد أدى إلى إضعاف الثقة بكل ما رواه و 
لَم محاولاً التماس الأعذار عنه حیثما كان العذر سائغاً ومقبولاً، . الكتب والصحائف وقد ناقشت مآخذ أهل العلم على هذا العَ

تجلیة أمر الواقدي مستنداً في إبداء هذه الأعذار إلى أدلة علمیة أو نصوص عن بعض أهل العلم كان لها الأثر الكبیر في 
.ومغازیهیة لا سیما فضله في تدوین سیرة رسول االله التاریخومعرفة جمیل فضله في الكتابة  

Abstract
This paper aims to study the status of Al-Waqidi, the criticisms of the scholars of his personality and

the points which the scholars started from. It has shown that the difference in the field of specialization
has a huge influence on the criticism of the scholars of hadith in criticizing Al-Waqidi.

It is concluded that implementing the rules of criticism on Al-waqidi has affected his position and
caused to lose the reliability of his narrations which he collected from the books and the oral narration he
learned from his shuyukh.

      In this paper I discussed the criticisms on Al-waqidi and tried to find his excuses when it is appropriate
and accepted relying on scientific evidence and quotations of the opinions of prominent scholars. This
has clarified the image of this great scholar and showed his role in writing history especially the
biography of the Prophet PBUH.
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، والـذهبي، أمثـال ابـن سـید النـاس، تـاریخالعلم الحـدیث وعلـم 
. روابن كثی

ونحــن إذ نعیــد قــراءة نــصوص النقــاد فــي حــق ابــن 
ــــق مــــن قو ، واقــــد اعــــد ونناقــــشها مناقــــشة جــــادة فإننــــا ننطل

ونــــسعى إلــــى ، مــــصلحة الحفــــاظ علــــى هویــــة هــــذه الأمــــة
تــاریخالوضــع لبنــة هامــة فــي أســاس مــشروع إعــادة كتابــة 

نـــصون بهـــا ، الإســـلامي بـــأقلام صـــادقة وجهـــود مخلـــصة
. تراثنا من الضیاع أو الإهمال

نجد فـي تركـة الواقـدي وغیـره سوبهذا الاعتبار فإننا 
مــستوى لــى إل تراثــه ز نــولــن ی، مــا لا یمكــن الاســتغناء عنــه

الأسطورة أو القصص الشعبي فنرده أو نتجاهلـه، فـي الوقـت 
الـــــذي نـــــرى فیـــــه أعـــــداء أمتنـــــا قـــــد أســـــسوا بـــــالزور والبهتـــــان 

هم علــــى أســــاطیر وخرافــــات أنزلوهــــا منزلــــة تــــاریخعقائــــدهم و 
، بمادتها الدنیا كلهـا ضـجیجاً ونفیـراً ؤواوملالحقائق الثابتة، 

عقــــل الغربــــي لتبنــــي هــــذه ونجحــــوا فــــي الاســــتیلاء علــــى ال
هیكـــــل النبـــــي ســـــلیمان كأســـــطورة، الأســـــاطیر واعتقادهـــــا

 ،وأسـطورة ، وأسطورة الهولوكست النازي ضـد الیهـود
. وغیر ذلك، معركة هرمجدون

:
والـــــصلاة والـــــسلام علـــــى ، الحمـــــد الله رب العـــــالمین

. سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
مـــــاً مـــــن أعـــــلام الروایـــــة لَ عَ یعـــــد الواقـــــدي رحمـــــه االله•
، وعمـــوداً مــــن أعمـــدتها بــــسبب ســـعة اطلاعــــه، یـــةتاریخال

وقــد شــغل ، مغــازيالومثابرتــه فــي تــدوین أحــداث الــسیرة و 
لَـم اهتمـام كثیـر مـن أهـل العلـم  . قـدیماً وحـدیثاً أمر هـذا العَ

ــ ب الواقــدي نفــسه لجمعهــا صّ ونظــراً لطبیعــة المــادة التــي نَ
الإســـلامي فقـــد تباینـــت فیـــه تـــاریخالوأهمیتهـــا فـــي تـــشكیل 

ولم تزل حاله بحاجة الى قـراءة ، جرحاً وتعدیلاً النقادآراء 
ـــــة ـــــة وعمیق ـــــسیر ، واعی ـــــى تف ـــــى مـــــن خلالهـــــا إل ـــــا نرق لعلن

النــصوص الــواردة فــي حقــه بــدلاً مــن تردیــدها دون إدراك 
التــي حفتهــا، أو الوقــوف علــى القــرائن ، مقاصــد أصــحابها

لا نـشك فـي ونحـن . هیـومنطلقات أهل العلم فـي مآخـذهم عل
نقــدهم لـم یكــن إشــباعا نّ وأ، هموصــدق، نزاهـة هــؤلاء النقـاد

لَـــملرغبـــة جامحـــة فـــي نفوســـهم للتهـــوین مـــن شـــأن هـــذا ا لعَ
صــــیانة ، بـــل كانـــت الـــدوافع إلیـــه أدق وأعمـــق، المـــشهور

 .وذباً عن سنة النبي ، وحمایة لدین االله ، للروایة
فـي كثیـر مــن ومـع إدراكنـا أن للمحـدثین أثـرهم القـوي•

فـــي لا ســـیما أثـــرهم ، علـــوم الـــشریعة والدراســـات الإنـــسانیة
علـــى وجـــه الخـــصوص، وأن لمدرســـة الحـــدیث تـــاریخالحقـــل 

الحقـول المختلفـة الفضل الأول فـي طبـع هـذه الدراسـات فـي 
ــــل المعلومــــة ــــت فــــي نق واعتمــــاد ، بطابعهــــا المتمیــــز بالتثب

ـــوه الأســـتاذ أســـد رســـتم بفـــضل، الإســـناد فـــي النقـــل وقـــد ن
ــــــاریخالمدرســــــة الحــــــدیث علــــــى مــــــنهج البحــــــث  ــــــد ت ي عن

المــسلمین، كمــا أن كــلاً مــن الأســتاذین عبــد العزیــز الــدوري، 
الكــشف عــن وأكــرم ضــیاء العمــري لهمــا جهــود مــشكورة فــي 

حـــــــدِّثینتــــــأثیر  ي عنـــــــد تـــــــاریخالفـــــــي منـــــــاهج البحـــــــث المُ
بید أن فجـوة عمیقـة نـشأت بـین مدرسـة علـم ، )١(المسلمین

تــاریخالمنــذ أن اســتقل علــم تــاریخالالحــدیث ومدرســة علــم
وصــار لكــل مدرســة رجالهــا ومنهجهــا ، عــن علــم الحــدیث

الأمر الذي أدى الى تحریـك الغیـرة علـى هـذا ، في الروایة
حدِّثیننقادالالدین في نفوس  یـة تاریخاللإرجاع الروایـة المُ

ومحـــاولتهم الجـــادة فـــي ، اموس الروایـــة بـــشكل عـــامنـــإلـــى 
ومــا مــن ، ین إلــى قــوانین الروایــةإخــضاع روایــات المــؤرخ
حـــدِّثینریـــب أن تطبیـــق قواعـــد  علـــى الروایـــة التأرخیـــة المُ

هــذا المــسعى هــو أحــد عناصــر مــشروع و ، ســهلاً لــیس أمــراً 
. ها المشرق الوضاءتاریخالأمة الكبیر في إعادة كتابة 

إن الاعتــذار عــن المــصنفین فــي حقــل المغــازي والــسیر•
ي خاصــة ینبغــي أن ینطلــق واعتــذارنا عــن الواقــد، عمومــاً 

وروایـة ، أساساً من إدراك الفرق بین روایـة الحـدیث النبـوي
إذ الحــدیث لا یطلــب ، یــة، وخــواص كــل منهمــاتاریخالالواقعـة 

كــان مــن القــصص للهــم إلا مــا افیــه أساســاً قــصة مربوطــة، 
ـ أو مـا ، قبلنـانْ النبوي في مصنفات الحدیث عـن أخبـار مَ

النفـــر الثلاثـــة أو قـــصة ،كقـــصة جـــریج العابـــد، شـــابه ذلـــك
، إلـــى غـــارالـــذین خرجـــوا مـــن بیـــوتهم حتـــى أدركهـــم المبیـــت
فلـــم یكـــن ، فنزلـــت صـــخرة حتـــى ســـدت علـــیهم بـــاب الغـــار

، خلاصـــهم إلا أن یتوســـل كـــل واحـــدٍ مـــنهم بـــصالح عملـــه
. ونحو ذلك
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فـــالغرض منـــه هـــو الإخبـــار عـــن الوقـــائعتـــاریخالوأمـــا 
یبـــین فیـــه المـــؤرخ ، یـــة علـــى شـــكل كامـــل ومتـــرابطتاریخال

الأســـانید قعـــة وتفاصـــیل أحـــداثها، تـــارة باســـتعمال االو تـــاریخ
المفـردة، متـصلة أو منقطعـة، أو باسـتعمال الأسـانید الجمعیــة 

یـة مـنتاریخالولیس هذا المـنهج فـي الكتابـات . تارة أخرى
اختـــراع الواقـــدي، حتـــى یكـــون وحـــده نـــصباً لكـــلام النقـــاد فیـــه 

بـــن الزبیـــر، والزهـــري، وابـــن فهـــذا عـــروة، لأجـــل هـــذا المـــنهج
ــــدي كــــانوا یعتمــــدون هــــذا  ــــرهم ممــــن ســــبق الواق إســــحاق وغی

وكثیراً ما كـان أهـل المغـازي والـسیر لا ، الأسلوب من الروایة
علــى روایــة ســیما الواقــدي یعتمــدون فــي نقــل أحــداث الواقعــة 

. وأفـراد قومـهشاهد العیان، أو من نقل عنـه مـن آلـه وموالیـه
، بیتـــه مـــن غیـــرهضـــبط لحـــدیث آل وقـــد تقـــرر أن الرجـــل أ

وهـــذا المـــنهج معتبـــر إلـــى حـــد كبیـــر فـــي ، شـــد اهتمامـــاً بـــهأو 
غیـــر أن تطبیقـــه فـــي الأخیـــرة ، یـــةتاریخالالروایـــات الحدیثیـــة و 

ومــع ، منهمــا كــان واضــحاً فــي المغــازي التــي صــنفها الواقــدي
یـة، إلا أن تاریخالالمـادة أنه قـد بـذل جهـوداً ضـخمة فـي جمـع 

. ومعاییرهمالنقادالمُحدِّثیني میزان ذلك لم یشفع له ف
وهـو أن ، ولا بد من مراعاة أمر هام في هذا الجانـب•

ســـیطرة الانتمـــاء للتخـــصص فـــي فـــن مـــن فنـــون العلـــم قـــد 
ــاً یمنــع الناقــد مــن رؤیــة الــصورة المتكاملــة لجهــود  تــشكل حجاب

ومــن ، الناقــدغیــره فــي تخــصص یختلــف عــن تخــصص ذاك
ص هـذا عـن شـكل مـن الطبیعي أن یسفر حجـاب التخـص

الــــذي یــــدور فیــــه الناقــــد فــــي فلــــك ، أشــــكال النقــــد المجــــرد
لذا فإن أهل العلم الذین جمعـوا بـین تخـصص ، تخصصه

كــــان لهــــم والتــــصنیف فیهمــــا تــــاریخالعلــــم الحــــدیث وعلــــم 
موقـــف متوســـط فـــي شـــأن الواقـــدي، وهـــؤلاء أمثـــال ابـــن ســـید 

نـــت أومـــوقفهم ذاك هـــو مـــا اطم. الـــذهبي وابـــن كثیـــرو النـــاس 
فـــي نـــصوص لیـــه نفـــسي بعـــد طـــول بحـــث، وقـــراءة متأنیـــة إ

ننــي. النقــاد فــي حــق هــذا البحــر المــوّاج مــن بحــور الروایــة ٕ وا
نـصافهمنوایـاهمأقر بفـضل سـادتنا العلمـاء، وصـدق  ٕ ومـا ، وا

یاهم إلا كما قال جریر ٕ :أنا وا
اونِ ـنُ اللَّبـواب رَنٍ ـلُزَّ في قَ إذا مَ

لطِ لَمْ یستَ  وْ یسِ قَنَالِ البزْ الُ ةَ عْ صَ )٢(عِ

:
.تمهید
.مقدمة

:ترجمة الواقدي وسیرته العلمیة: المبحث الأول
:ترجمة الواقدي: المطلب الأول

. ونسبه، وكنیته، اسمه-١
. وأخلاقه، ونشأته، مولده-٢
. وفاته-٣

:سیرة الواقدي العلمیة: المطلب الثاني
. ورحلاته، شیوخه-١
. علمهوسعة، شهرته-٢
. ومصنفاته، تلامیذه: آثاره-٣

. تلامیذه-أ
. مصنفاته–ب 

:أقوال أهل العلم في الواقدي: المبحث الثاني
. توثیقه: المطلب الأول
. تجریحه: المطلب الثاني

:مآخذ النقاد على الواقدي: لثالمبحث الثا
والتلفیــق ، جمــع الأســانید علــى مــتن واحــد:المطلــب الأول
. بین الروایات
. نةالنقل من الصحف المدوّ :يالمطلب الثان

. وتركیب الأسانید، قلب الأحادیث:المطلب الثالث
ــــة عــــن المجهــــولین :المطلــــب الرابــــع التوســــع فــــي الروای

. والضعفاء
.الخاتمة

 


 ::
:هونسب، وكنیته، اسمه) ١

واقــد، أبــو عبــد االله، الأسـلـميمــر بــنمحمــد بــن عُ هــو 
مــولاهم، المــدني، ثــم البغــدادي، القاضــي، الــشهیر بالواقــدي،

الـذي كـان مـولى فارسـیاً لعبـد االله بـن ، نسبة الى جده واقد
. )٣(، بریدة بن الحصیب الأسلمي

:وأخلاقه، ونشأته، مولده) ٢
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بالمدینـة الواقـديمحمـد بـن عمـر ، ولد أبـو عبـد االله
فـــي أواخـــر )٤(نبویــة ســـنة ثلاثـــین ومائـــة مــن الهجـــرة النبویـــةال

كانـت فقـد عمـر، :وأما أبـوه. خلافة مروان بن محمد الأموي
ویبـدو أنـه ،)٥(ولادته بالمدینة أیضاً في سـنة مائـة مـن الهجـرة

. )٦(قد توفي قبل أن یبلغ الواقدي سن الأربعین
وفـــي بعـــض مـــا یـــذكره الواقـــدي عـــن نفـــسه مـــا یـــدل 

. )٧(لــى عنایــة أمــه بــه، وتوجیهــه نحــو العلــم منــذ ســن مبكــرةع
منـــــذ كـــــان وقـــــد امتـــــاز بدقـــــة الملاحظـــــة وضـــــبط الأحـــــداث 

وقــد ســجل فــي صــغره مــشاهد تتعلــق بحــبس عبــد ، غلامــاً 
االله بن حسن بن الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب علـى یـدي 

، ویــذكر بدقــة بالغــة )٨(الخلیفــة العباســي أبــي جعفــر المنــصور
حـسن بـن الحـسن بـن غلبة محمـد بـن عبـد االله ما شاهده یوم

بـــالنفس الزكیـــة علـــى بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب، المعـــروف ا
، وكـــل هـــذه الأحـــداث كانـــت ســـنة خمـــس وأربعـــین )٩(المدینـــة

عــــــشرة یومئـــــذ ابـــــن خمـــــس يوالواقــــــد، ومائـــــة مـــــن الهجـــــرة
، وذلــك یــدل علــى تــوفر عنــصر الملاحظــة لدیــه، )١٠(ســنة

. والأحداث التي عاصرهاواستعداده الفطري لضبط الوقائع 
وقــد شـــهدت المدینــة النبویـــة حركــة علمیـــة ناشــطة فـــي

وتنــوع معارفــه لــى ســعة ثقافتــهإممــا أدى ، عــصر الواقــدي
. بفضل كثیر من الشیوخ الذین التقاهم وأخذ عنهم

فیبـدو أن ، عن صلته بالخلفاء الـذین عاصـرهموأما 
وبــین یحیــى ینــهنباهتـه قــد كــان لهــا أثــر قـوي فــي الــصلة ب

الرشـید، وزیـر الخلیفـة العباسـي هـارون ، بن خالـد البرمكـي
أیاد بیـضاء علـى الواقـدي فـي سـداد وقد كان لیحیى بن خالد

كثیــر مــن دیونــه بــسبب خــسارته فــي بعــض أعمالــه التجاریــة، 
لــــدى الخلیفــــة الرشــــید وابنــــه ولـــه الفــــضل فــــي التعریــــف بـــه

. )١١(المأمون
فقـــد عـــرف عنـــه الـــسخاء والإیثـــارالواقـــديأخـــلاق وأمـــا

. )١٢(والحیاء
:وفاة الواقدي) ٣

وفاتــه مـا حكــاه كاتبــه تــاریخلعـل أرجــح الأقــوال فـي 
لـم یـزل قاضـیاً حتـى مـات : "حیـث قـال، وتلمیذه ابن سـعد

ببغــــداد لیلــــة الثلاثــــاء لإحــــدى عــــشرة لیلــــة خلــــت مــــن ذي 
ودفــن یــوم الثلاثــاء فــي مقــابر ، الحجــة ســنة ســبع ومــائتین

ولعـــل مـــا . )١٣("وهـــو ابـــن ثمـــان وســـبعین ســـنة، الخیـــزران
، )١٤(تـوفي عـن سـبعة وسـبعین عامـاً أدقإنه : قاله یاقوت

. لأن مولده عام ثلاثین ومائة هجریة

 ::
:ورحلاته، شیوخه) ١

أخـذ الواقــدي عــن كثیــر مــن شــیوخ عــصره مــن أهــل 
عــن الإمــام ىفقــد رو ، )١٥(وغیرهــاالمدینــة والعــراق والــشام
بــن اومحمــد بــن عبــد االله ، بــي ذئــبأمالــك بــن أنــس وابــن 

وربیعـــة بـــن عثمـــان ، ومحمـــد بـــن عجـــلان، أخـــي الزهـــري
فلـــــــح بـــــــن حمیـــــــد أو ، وأســـــــامة بـــــــن زیـــــــد اللیثــــــي، التیمــــــي

أو مــن رمــي ، كمــا ســمع مــع بعــض الــضعفاء، الأنــصاري
،بالوضــع مثــل أبــي بكــر بــن أبــي ســبرة القرشــي العــامري

وكـل هـؤلاء ، الـسنديمنحنجیح بن عبـد الـر ، وأبي معشر
وهــو مــن ، وروى عــن ابــن جــریج، المــدنیینشــیوخهمــن 

. المكیینهشیوخ
فقــد روى عــن معمــر بــن ، العراقیــونشــیوخهوأمــا

. وسفیان الثوري وغیرهما، راشد
بن افقد روى عن ثور ، وأما الشامیون من شیوخه

ـــــد الحمـــــصي، وهـــــشام بـــــن . الغـــــاز، والأوزاعـــــي، وغیـــــرهمیزی
، والـضعیف، والـصدوق، والجدیر بالذكر أن في شیوخه الثقـة

، هـــــم أو رمـــــي بالوضـــــعتُّ اومـــــن ، والمتـــــروك، والمجهـــــول
ي جمـع : "ولعـل هـذا مـرد قـول الـذهبي، وغیر ذلك، والعامّ
، )١٦("والخـرز بالـدر الثمـین، الغث بالسمینوخلط، فأوعى

سـعد أنـه قـدم بغـداد فـي ذكر كاتبه وتلمیذه محمـد بـن وقد
وخرج إلـى ، فلم یزل بها، سنة ثمانین ومائة في دین لحقه

فلم یزل بها إلـى أن قـدم ، ثم رجع إلى بغداد، الشام والرقة
فلـم ، فـولاه القـضاء بعـسكر المهـدي، المأمون من خراسـان

یــزل قاضــیاً حتــى مــات ببغــداد لإحــدى عــشرة لیلــة خلـــت 
. )١٧(من ذي الحجة سنة سبع ومائتین

:وسعة علمه، شهرته) ٢
لـه وقـد كانـت ، امتاز الواقدي بسعة العلـم والاطـلاع
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شهرة ومكانة عظیمة في نفوس كثیر مـن أهـل عـصره، وفـي 
:الثقــاتوهـو أحــد هـذا یقــول مجاهــد بـن موســى الخــوارزمي، 

، ونقـــل الخطیـــب عـــن )١٨("مـــا كتبـــت عـــن أحـــد أحفـــظ منـــه"
، أكثـر مـن حفظـهه ما من أحد إلا وكتب: "الواقدي نفسه قوله

ولهـــذا فقـــد وصـــفه بعـــض ، )١٩("وحفظـــي أكثـــر مـــن كتبـــي
ویبـــدو أن شـــهرة ، أهـــل العلـــم بأنـــه بحـــر مـــن بحـــور العلـــم

یؤكد ذلك قولـه ، مصنفاته كانت معروفة لدى أهل عصره
؛فــأوتى بهــا مــن شــهرتها، لقــد كانــت ألــواحي تــضیع: "هــو

:البغــداديوقــال الخطیــب ، )٢٠("هــذه ألــواح ابــن واقــد: یقـال
ذكره، ولم یخـف علـى وهو ممن طبق شرق الأرض وغربها"

الركبــان بكتبــه فــي أحــد عــرف أخبــار النــاس أمــره، وســارت
. )٢١("فنون العلم

وســعة علمــه لا ، وممــا یجــدر ذكــره أن شــهرة العــالم
فیـه لا سـیما وأن الواقـدي قـد تكلـم ، تعني بالضرورة توثیقه

حــدِّثینكبــار خــذ عــدة، ســوف یــأتي ، وأخــذوا علیــه مآالنقــادالمُ
ولهذا وصـفه ابـن ، )٢٢(تفصیل القول فیها إن شاء االله تعالى

. )٢٣("متروك مع سعة علمه": حجر بقوله

):ومصنفاته، تلامیذه(آثاره ) ٣
فهـــم ، مــن المعلــوم أن تلامیـــذ الــشیخ أثــر مـــن آثــاره

وكــــم مــــن عــــالم أشــــهره . حــــاملو علمــــه، ووارثــــوه فــــي الروایــــة
، وكــم مــن إمــام ضــیعه تلامیــذه وقــصروا تلامیــذه، وعرفــوا بــه

العـالم وان امتـد : "وما أحسن مـا قالـه التـاج الـسبكي. في حقه
فنفعـه قاصـر علـى ، الجدال وقاعهباعه، واشتد في میادین

أو یـــورث ، مـــا لـــم یـــصنف كتابـــاً یخلـــد بعـــده، مـــدة حیاتـــه
. )٢٤(". . . علماً ینقله عنه تلمیذ

عد صـاحب الطبقـاتمحمـد بـن سـكـان:تلامیذ الواقدي- أ
، ولــه یــد بیــضاء فــي حفــظ تراثــه، الواقــديمــن أشــهر تلامیــذ 

عنـــه كاتبـــه إن مـــا رواه : "ونـــشر علومـــه، ولهـــذا قـــال الـــذهبي
أمثــل قلــیلاً مــن روایــةهــو- یعنــي ابــن ســعد–فــي الطبقــات 
وفــــي هــــذا المعنــــى قــــال أســــتاذنا أكــــرم ، )٢٥("الغیــــر عنــــه

،الواقــديســعد عــن وأمــا الروایــات التــي ینقلهــا ابــن ":العمــري
. )٢٦("فیبدو أنه انتقاها

أبــو : مــنهم، أمــا تلامیــذ الواقــدي الآخــرون فهــم كثــر

عبیــد القاســم بــن وأبــو، الحــافظ الثقــة، أبــي شــیبةن بكــر بــ
ــــن  ســــلام، الإمــــام الفاضــــل المــــشهور، وأبــــو بكــــر محمــــد ب

بــن منــصور أحمــدإســحاق الــصغاني الإمــام الثقــة الثبــت، و 
والحارث بن محمد بـن أبـي أسـامة، ، ثقةالرمادي، الحافظ ال

الإمام الحافظ، مسند العـراق، والحـسن بـن عثمـان الزیـادي، 
داود الـــــشاذكوني، الحـــــافظ مـــــؤرخ عـــــصره، وســـــلیمان بـــــن

ومحمــــد بــــن شــــجاع الثلجــــي، وهــــذان الأخیــــران ممــــن تكلــــم 
. روایتهماأهل العلم، على سعة افیهم
علــم ورثــكــان التلامیــذ هــم واذاإ:مــصنفات الواقــدي-ب

فـــذلك لا یخلـــد ذكـــره كمـــا یخلـــده كتـــاب جمـــع لـــه، شـــیخهم
ــــه ولهــــذا قــــال عبــــد االله بــــن ، وصــــرف إلیــــه عنایتــــه، همت
بــن وقــال هــلال. )٢٧("علــم الإنــسان ولــده المخلــد: "المعتــز
یــستدل علــى عقــل المــرء بعــد موتــه بتــصنیفه أو ":العــلاء

. )٢٨("شعره أو رسالته
بحــراً مــن بحــور لقــد كــان محمــد بــن عمــر الواقــدي 

، وحــدث بهــا، وأخــرج هــذا العلــم فــي كتــب وضــعها، العلــم
وقـد ذكــر ، وسـارت بهــا الركبـان فــي شـرق الأرض وغربهــا

هالــشرقي مــن بغــداد حمــل كتبــإلــى الجانــب أنــه لمــا انتقــل 
نـــه كـــان یملـــك إ:كمـــا قیـــل، )٢٩(علـــى عـــشرین ومائـــة وقـــر

ولا شك أن ذلك یـدل علـى ، )٣٠(ر من الكتبطمیستمائة ق
. رته في الجمع والتصنیفمثاب

نوقد سرد له غیـر واحـد مـن أهـل العلـم مـا یزیـد عـ
تــاریخالغالبهــا فــي الــسیرة والمغــازي و ، )٣١(ثلاثــین مــصنفاً 

. وأخبار الدول والخلفاء
لیك تعریف بأهم كتبه ٕ :وا

هَــبَ : والمغـــازي والمبعـــثتـــاریخالكتــاب .١ مارســـدن ذَ
نمــا ، اً واحـداً جـونس إلـى أن هــذا الكتـاب لـیس كتابــ ٕ وا

والكتابــــان ، كتــــاب المغــــازي: هــــي، هــــو ثلاثــــة كتــــب
أو ،الكبیـرتـاریخال: الآخران ربما كانا أقساماً من كتابـه

. )٣٢(كتاب السیرة
ذهب جوزیف هوروفیتس إلى أن ابـن : كتاب السیرة.٢

واسـتدل ، سعد قد استمد مـن هـذا الكتـاب فـي طبقاتـه
أزواج اولعلـــى أن اســـتخدامه لكتـــب الواقـــدي التـــي تتنـــ
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لعلـه مـن ووفاته ورسـائله ومكاتیبـه، كـل ذلـكالنبي 
. )٣٣(كتاب السیرة للواقدي

یمكن القول إن هذا الكتاب هو أهـم : كتاب الطبقات.٣
فقـد صـنفه علـى ، موارد ابن سعد في كتابه الطبقات

ولهــذا فقــد اســتنبط جوزیــف ، ونقــل عنــه كثیــراً ، غــراره
الــــــى هــــــوروفیتس أن الواقــــــدي وجــــــه أكثــــــر عنایتــــــه
لـــــى ، طبقـــــات الـــــصحابة وســـــلالاتهم فـــــي المدینـــــة ٕ وا

ـــات محـــدثي الكوفـــة والبـــصرة ، كمـــا أن مارســـدن )٣٤(طبق
علــى ریـــادة جــونس قــد اســـتدل مــن عنــوان هـــذا الكتـاـب 

. )٣٥(الواقدي في إرساء دعائم علم الرجال
ـــاب ك.٤ ـــاریخالت ـــرت یؤكـــد جوزیـــف هـــوروفیتس : الكبی

ع علــى أن هــذا الكتــاب كــان كتابــاً حــصرت فیــه جمیــ
الإســلامي الهامــة علــى حــسب ســني تــاریخالأحــداث 
لــى عنــوان الكتــاب، إإنمــا اســتند فــي ذلــك ، وهــووقوعهــا

علـــى ه١٧٩یـــه إلـــى حـــوادث ســـنةفوزعـــم أنـــه وصـــل 
لأن الواقـــدي قـــد ، وهـــذا بعیـــد فـــي نظـــري، )٣٦(الأقـــل

فهــو قــد تــوفي ســنة ، طــویلاً تــاریخالعــاش بعــد هــذا 
فـي الـنص هوروفیتس یناقض نفسه نّ إثم ، ه٢٠٧

وقد حفظ الطبري قطعـاً عدیـدة مـن : "ذاته حیث قال
الــذي یبــدو أن الواقــدي أتمــه قبــل إقامتــه فــي تــاریخال

ه قبـــــل وفاتـــــه بثمـــــان تاریخـــــفكیـــــف أتـــــم ، )٣٧("بغــــداد
ومعلـــــوم أن المــــــؤرخ یظـــــل یكتــــــب وعـــــشرین ســــــنة؟

یــــة ویـــــدونها إلــــى آخـــــر رمــــق مـــــن تاریخالالحــــوادث 
. حیاته

لكتــاب قــد ذكــره ابــن وهــذا ا:كتــاب طُعــم النبــي .٥
بنـت عـم ، سعد في ترجمة أم طالب بنت أبي طالب

وأنــــــه علیــــــه الــــــصلاة والــــــسلام قــــــد ، رســــــول االله 
، )٣٨(فــي خیبــر- لعلــه مــن تمــر–أطعمهــا أربعــین وســقاً 

ومـــن الواضـــح أن هـــذا : وفـــي هـــذا یقـــول هـــوروفیتس
الكتـــاب یتنـــاول الـــدخل المفـــروض لأزواج النبـــي 

ـــــروأشـــــخاص آخـــــرین واحتمـــــل أن . مـــــن أرض خیب
أو –مـــداعي : یكـــون هـــذا الكتـــاب جـــزءاً مـــن كتـــاب

ووضــــع ، قــــریش والأنــــصار فــــي القطــــائع–مراعــــي 

لأن عنــــوان ، وأنــــا أســــتبعد هــــذا. )٣٩(عمــــر الــــدواوین
كتــاب المـــداعي یـــوحي بـــذكر القطـــائع التـــي أقطعهـــا 

فقــد ، ومــن ناحیــة أخــرى، هــذا مــن ناحیــة، عمــر 
ةً ضافمـــ، ینو وضـــع عمــر الـــدوا: تــضمن عنـــوان الكتــاب

ـــ، للقطـــائع جح أن كتـــاب مـــداعي قـــریش رِّ فهـــذا كلـــه یُ
. عم النبي طُ والأنصار غیر كتاب 

وهـذا الكتـاب هـو أحـد مـوارد الفـاكهي:كتاب أخبـار مكـة.٦
. )٤٠(ةفي كتابه أخبار مك

. فتوح الشام.٧
. فتوح العراق.٨

إن هــذین الكتــابین مــن تــألیف : یقــول مارســدن جــونس
علـــى أثـــر لهمـــا، وأن مـــا الواقـــدي قـــد فقـــدا، ولـــم یعثـــر

فتـوح الـشام، وفتـوح العـراق، : باسمیتداوله الناس الیوم 
، وقـد نبـه )٤١(وغیرهما فلیست له، إذ إنهـا متـأخرة عنـه

كثیـــــر مـــــن أهـــــل الاختـــــصاص علـــــى مـــــا نبـــــه علیـــــه 
. مارسدن جونس

ولــست أدري هــل هــو جــزء : كتــاب أزواج النبــي .٩
. السیرة: أم أنه ضمن كتابه، مفرد

واحتمـالي فیـه كاحتمـالي فـي : النبـي كتاب وفـاة. ١٠
. الذي قبله

اقتـــصرت وللواقـــدي غیـــر مـــا ذكـــرت مـــن الكتـــب، لكننـــي
، ونقلـــت كـــلام أهـــل العلـــم فیهـــا أحیانـــاً ، علـــى ذكـــر أهمهـــا

. واجتهدت في وصفها أحیاناً أخرى
ولـم وفي النفس غصة أن غالب تراث الواقـدي مفقـود،

غیــر أن هنـاك نقــولاً كثیــرة ،یبـق منــه غیـر كتــاب المغـازي
من بعض مصنفاته لا سیما في الطبقات لابن سعد وفـي 

كما أن مـادة الواقـدي تـشكل مـورداً ، فتوح البلدان للبلاذري
وابـن كثیـر فـي ، هتاریخـمن مـوارد ابـن جریـر الطبـري فـي 

. وغیرهم، )٤٢(كتاب البدایة
:

 

 ::
وثـــق الواقـــدي جمهـــرة مـــن أهـــل العلـــم، ونوهـــوا بحفظـــه 
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توثیقـه والثنـاء وسعة علمـه، علـى اخـتلاف فـي عبـاراتهم فـي 
، مـــــن أهـــــل العلـــــمهوفیمـــــا یـــــأتي أســـــماء مـــــن وثقـــــ، علیــــه

:وأقوالهم
فمــا ، كنــت أقــدم المدینــة":قــالعبــد االله بــن المبــارك.١

. )٤٣("الشیوخ إلا الواقديیفیدني ولا یدلني على
دي.٢ رْ حیـــــث ســـــأله : عبـــــد العزیـــــز بـــــن محمـــــد، الــــدّراوَ

تــسألني : مــا تقــول فــي الواقــدي؟ قــال: "عمــرو الناقــد
: " ومــرة قــال، )٤٤("ســل الواقــدي عنــي! عــن الواقــدي

. )٤٥("ذاك أمیر المؤمنین في الحدیث
ـــئل عـــن الواقـــدي فقـــال:بـــن عیـــسى القـــزازن معـــ.٣ : سُ

. )٤٦("عنيالواقديل أیُس! الواقديأنا عن لُ سأأُ "
عنـــا، مـــا الواقـــدي إنمـــا یـــسئل ": ، قـــالأبـــو عـــامر العقـــدي. ٤

. )٤٧("كان یفیدنا الشیوخ والحدیث بالمدینة إلا الواقدي
بـن اسـمعت یزیـد ":قال جابر بن كـردي: یزید بن هارون. ٥

. )٤٨("محمد بن عمر الواقدي ثقة: هارون یقول
لقـــد : "قــال، إســـحاقمحمـــد بــن ، أبــو بكـــر الــصغاني.٦

ان، وذكـــر مــن فــضله، ومــا یحـــضركــان الواقــدي، وكــ
ـــــل  مجلـــــسه مـــــن النـــــاس مـــــن أصـــــحاب الحـــــدیث مث

فـلا أمـا أنـا: الشاذكوني وغیره، وحسّن أحادیثه، ثم قـال
لا أتــــــردد فــــــي :یعنــــــي. )٤٩("احتــــــشم أن أروي عنــــــه

. الروایة عنه
: قـــال إبـــراهیم الحربـــي: أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام.٧

دي الواقـــ: ســـمعت أبـــا عبیـــد القاســـم بـــن ســـلاّم یقـــول"
وأمـــا فقـــه أبـــي عبیـــد فمـــن كتـــب : قـــال الحربـــي، ثقـــة

الاخـتلاف والاجتمـاع كـان ، محمد بن عمـر الواقـدي
. )٥٠("عنده

كــان عالمــاً : "قــال، كاتــب الواقــدي، محمــد بــن ســعد.٨
. )٥١("واختلاف الناس وأحادیثهم، بالمغازي

محمـــد بـــن عمـــر ":قـــال، محمـــد بـــن ســـلاّم الجمحـــي.٩
. )٥٢("الواقدي عالم دهره

أمــا حدیثــه عنــا ":قــال، عبــد االله بــن نمیــرمحمــد بــن. ١٠
. )٥٣("م أعلم بههوأما حدیث أهل المدینة ف، فمستوٍ 

إمــا ":قــال، أبــو أیــوب ســلیمان بــن داود، الــشاذكوني. ١١

مـــا ، أصـــدق النـــاس-یعنـــي الواقـــدي-أن یكـــون ٕ وا
فلمــا ، وذلــك أنــه كتــب عنــه، أن یكــون أكــذب النــاس

و لا یغیـر فـإذا هـ، أراد أن یخرج جاء بالكتاب فسأله
: إلى أن قـال، وكان یعرف رأي سفیان ومالك، حرفاً 

. )٥٤("ما رأیت مثله
، )٥٥("واالله مـا رأینـا مثلـه قـط":قـال، مصعب الزبیـري. ١٢

. )٥٦("ثقة مأمون: "ومرة قال
ثقـة ":قال عن الواقـدي، إسحاقمحمد بن ، المسیّبي. ١٣

. )٥٧("مأمون
الواقدي أحـب : "قال، عباس بن عبد العظیم العنبري. ١٤

. یعني الصنعاني، )٥٨("يّ من عبد الرزاقإل
مـا ":يتَّلـالخ، أبوعلي الخوارزمي، مجاهد بن موسى. ١٥

. )٥٩("كتبت عن أحد أحفظ منه
، أحـــد تلامیـــذ الواقـــدي، أحمـــد بـــن منـــصور الرمـــادي. ١٦

حیــث دافــع عنــه أشــد الــدفاع حینمــا تناولــه الإمــام أحمــد 
بـــسبب حـــدیث معمـــر عـــن الزهـــري عـــن نبهـــان عـــن أم 

أفعمیـــــاوان : " عنهــــا عـــــن النبــــي ســــلمة رضـــــي االله
. )٦٠("هذا مما ظلم فیه الواقدي: "وقال" أنتما؟

ولعلـــه أكثــر مـــن دافـــع : الحربـــيإســحاقإبــراهیم بـــن . ١٧
كـان الواقـدي ":قـال مـرة، عن الواقدي من المتقـدمین
فأمــا الجاهلیــة فلــم یعمــل ، أعلــم النــاس بــأمر الإســلام

مـــــسائلوقـــــد كـــــان ینـــــصح بكتابـــــة ، )٦١("فیهـــــا شـــــیئاً 
الواقـدي، ویفــضلها علــى مــسائل ابـن وهــب وابــن القاســم 

فـــي الـــدنیا : "، وقـــال- للإمـــام مالـــك مایعنـــي مـــسائله–
ســــألت مالكــــاً والثــــوري وابــــن أبــــي ذئــــب : إنــــسان یقــــول

. )٦٢("ویعقوب غیر الواقدي؟
مـا واالله لولا أنـه عنـدي ثقـة : "محمد بن أحمد الذهلي. ١٨

، وأبـــوبـــن أبـــي شـــیبةاأبـــو بكــر : حــدث عنـــه أربعـــة أئمـــة
. )٦٣("، وذكر آخرین–یعني القاسم بن سلام –عبید 

یلحظ فـي هـذه الأقـوال الـسابقة فـي توثیـق الواقـديو 
:والثناء علیه ما یأتي

بعـض هـذه الأقـوال كانـت صـادرة عـن الآخـذین عـن .١
. الواقدي من تلامیذه
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علمـاء الجـرح والتعـدیل، غیـر بعضها الآخر صادر عـن . ٢
علـى فـضله وعلمــه ، فإنــه محـيمثـل محمـد بــن سـلام الج

. باللغة والأدب لیس من أهل هذا الشأن
ـــاه واتهمـــه أكثـــر عـــدداً ".٣ وأقـــوى ، وأشـــد إتقانـــاً ، مـــن وهّ

. )٦٤("من الأولینمعرفة به
فــي مــدح حفظــه وســعة واردة كثیــر مــن هــذه الأقــوال .٤

علمــه، ومعلــوم أن وصــف العــالم بأنــه حــافظ أو واســع
. الروایة لا یعني بالضرورة توثیقه

 ::
حــدِّثینتكلــم كثیــر مــن كبــار  ، فــي الواقــديالنقــادالمُ

وبـــسطوا ألـــسنتهم فیـــه بعبـــارات ، وأخـــذوا علیـــه مآخـــذ عـــدة
لیك أسماء الطاعنین فیه وأقوالهم، متباینة ٕ :وا

ومــــرة ، )٦٥("ســــوء": قــــال فیــــه، عبــــد االله بــــن المبــــارك.١
لـى إنا صـر : "فقـال، جعل إنـسان یحدثـه عـن الواقـدي

، -كثـــاره مـــن الغرائـــبإیعنـــي -)٦٦("بحـــر الواقـــدي
. )٦٧("دعونا من بحر الواقدي": ومرة قال

عـن حـدیث فـي سـألهقـال لـبعض مـن : وكیع بـن الجـراح. ٢
لـو كنـت عنـد الواقـدي لحـدثك بكـذا : "المسح على الخفـین

غرابه أیضاً ، )٦٨("وكذا حدیثا ٕ . یعني توسعه وا
. )٦٩("دي كذبكتب الواق: "قال، الإمام الشافعي.٣
، )٧٠("ءالواقـــدي لـــیس بـــشي: "قـــال، یحیـــي بـــن معـــین.٤

. )٧١("لیس بثقة، ضعیف: "ومرة قال
ولا ، لا أرضـاه فـي الحـدیث":قـال، علي بن المدیني.٥

: ومـــــــرة قـــــــال، )٧٢("ولا فـــــــي شـــــــيء، فـــــــي الأنـــــــساب
لــــیس : "أخــــرى قــــالو ، )٧٣("الواقــــدي یــــضع الحــــدیث"

. )٧٤("وضعفه، بموضع للروایة
ذكــر الإمــام البخــاري :بــن نمیــرمحمــد بــن عبــد االله .٦

. )٧٥(الواقديأنه قد ترك 
هـــو ممـــن : "الواقـــديقـــال عـــن ، بـــن راهویـــهإســـحاق.٧

. )٧٦("یضع الحدیث
الواقــــــدي یركــــــب : "قــــــال، الإمــــــام أحمــــــد بــــــن حنبــــــل.٨

،)٧٨("كــــان یقلــــب الأحادیــــث":، ومــــرة قــــال)٧٧("الأســــانید
، )٧٩("جعلـت كتبـه ظهاـئر للكتـب منـذ حـین: "وأخرى قاـل

. )٨٠("كذاب": قول عنه قالوفي بعض الن
مـا رأیـت أكـذب شـفتین مـن : "محمد بن بشار، بندار.٩

. )٨١("الواقدي
، )٨٢("متــــروك الحــــدیث":قــــال مـــرة: الإمـــام البخــــاري. ١٠

: وثالثــــــــة قــــــــال، )٨٣("ســــــــكتوا عنــــــــه":وأخــــــــرى قــــــــال
مـــا عنـــدي للواقـــدي حـــرف،: "اً وقـــال أیـــض، )٨٤("تركـــوه"

. )٨٥("وما عرفت من حدیثه فلا أقنع به
ـــــن یعقـــــوب الجوزجـــــانيإبـــــراهیم . ١١ ـــــم یكـــــن ":قـــــال، ب ل

. )٨٦("مقنعاً 
. )٨٧("الحدیثمتروك ":فیهقالالحجاجالإمام مسلم بن .١٢
أبـــو ":قـــال، معاویـــة بـــن صـــالح الأشـــعري الدمـــشقي. ١٣

. )٨٨("ضعیفالواقديعبد االله 
ـــو زرعـــة الـــرازي. ١٤ ضـــعیف مـــا یعجبنـــي إلا ":قـــال، أب

. )٨٩("ترك الناس حدیثه، على الاعتبار
مـا أشـك ، لا أكتب حدیثـه: "حب السننأبو داود صا. ١٥

لــــیس ینظــــر الواقــــدي فــــي ، أنــــه كــــان ینقــــل الحــــدیث
وكــان أحمــد بــن حنبــل لا ، كتــاب إلا تبــین فیــه أمــره

. )٩٠("یذكر عنه كلمة
. )٩١("متروك الحدیث":قال عنه، أبو حاتم الرازي. ١٦
محمـــد بـــن ":قـــال، صـــاحب الـــسنن، الإمـــام النـــسائي. ١٧

ه دّ عـومـرة أخـرى،)٩٢("عمر الواقدي متروك الحـدیث
: قـــال، ومـــرة ثالثـــة)٩٣(مـــن المعـــروفین بوضـــع الحـــدیث

. )٩٤("لیس بثقة"
محمـد بـن عمـر بـن ":قـال، زكریا بن یحیي الـساجي. ١٨

. )٩٥("متهم، قاضي بغداد، واقد
ونقل أقوال بعض أهل ، وأورده العقیلي في الضعفاء. ١٩

. )٩٦(العلم في جرحه
فـظ كـان ممـن یح": قـال، أبو حاتم ابن حبان البـستي. ٢٠

وكــــــان یــــــروي عــــــن الثقــــــات ، أیــــــام النــــــاس وســــــیرهم
ـــات المعـــضلات، المقلوبـــات ربمـــا ســـبق ، وعـــن الإثب

. )٩٧("الى القلب أنه كان المتعمد لذلك
متــون أخبـاـر الواقــدي":بــن عــدي الجرجــاني، اأبــو أحمــد. ٢١

. )٩٨("الضعفنغیر محفوظة، والبلاء منه، وهو بیَّ 
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ضـــعفه فـــي غیـــر : صـــاحب الـــسنن، الإمـــام البیهقـــي. ٢٢
. )٩٩(موضع

حیــث نقــل قــول البخــاري بــأن ، أبــو نعــیم الأصــبهاني. ٢٣
. )١٠٠(الواقدي متروك الحدیث

الإمــــــام وضــــــعفه فــــــي أحادیــــــث الأحكــــــام كــــــل مــــــن . ٢٤
وغیرهمـا مـن ، )١٠٢(ابـن حجـرالحافظ و ، )١٠١(الذهبي

. المتأخرین
یلحظ في هـذه الأقـوال الـسابقة فـي تجـریح الواقـديو 

:والطعن فیه ما یأتي
، مــــن النقــــاد توســــعه فــــي الروایــــةعــــاب علیــــه عــــدد -١

غرابه بما لم یكن معروفاً لدى أهل العلم ٕ . وا
ومعلــوم ، لعــل مــن وصــفه بالكــذب قــد بــالغ فــي ذلــك-٢

ــــي فــــي الروایــــةن مــــن یتــــسعأ مثــــل الواقــــدي یقــــع ف
مظنـة إذ الكثـرة، روایاته بعض الضعیف والموضـوع

. والإغراب مظنة التهمة، الإغراب
لرضــا عنــه فــي كــل مــا وعــدم ا، ح الواقــدي مطلقــاً جــر -٣

لا ســـیما ، یـــأتي بـــه فیـــه مجازفـــة مـــن بعـــض الوجـــوه
. وأنه إمام في المغازي والسیر وأخبار الناس

ربمــا كــان توســعه فــي الروایــة قــد أفــضى بــه إلــى أن -٤
تنقلــب علیــه بعــض الأحادیــث، وربمــا دخــل لــه حــدیث

أمــا أنــه كــان ، فــي حــدیث ســهواً فــي بعــض الأحیــان
. أملتیتعمد ذلك ففیه 

لا یعجبنــــــــي إلا علــــــــى : "ل قــــــــول أبــــــــي زرعــــــــةلعــــــــ-٥
فهـــذا ، أعـــدل مـــن غیـــره مـــن الأقـــوال)١٠٣("الاعتبـــار

ــــى عــــدم اطــــراح روایاتــــه ــــر بهــــا، یــــدل عل ــــل یعتب ، ب
. فیكتب حدیثه لأجل ذلك

ربمــا اشــتد هجــوم بعــض النقــاد علیــه بــسبب حــدیث -٦
وقــد ناقــشت ، "أفعمیــاوان أنتمــا؟: "وهــو حدیثــه، واحــد

علیـــه فــــي قلــــب ذلـــك فــــي مأخـــذ بعــــض أهـــل العلــــم 
. وتركیب الأسانید، الأحادیث

انتمــاء الناقــد لتخصــصه قــد یــشكل حجابــاً یــستر الــصورة -٧
. عمن یجرحه أو یتكلم فیهالمتكاملة

 


: :
:

ایـــــة المـــــتن الواحـــــد بـــــسیاق واحـــــد عـــــن رو : ومعنـــــاه
مـــع بیـــان اخـــتلاف ، ســـانیدبعـــدة أجماعـــة مـــن الـــشیوخ أو 

. أو بإهمــال بیــان هــذا الاخــتلاف، أدائهــم فــي هــذا المــتن
حــــدِّثینوهــــذا المــــنهج معــــروف لــــدى  وقــــد ، والمــــؤرخینالمُ
:وله صورتان، استعملوه كثیراً في مصنفاتهم

مـتن الحـدیث الجمع بین راویـین فـأكثر فـي سـیاق:الأولى
. كثیراً المُحدِّثونوقد استعمله ، الواحد

الجمــع بــین عــدة شــیوخ أو أســانید فــي ســیاق القــصة :الثانیــة
ـــــظ كـــــل تاریخالأو الواقعـــــة  ـــــد لف ـــــة، لكـــــن دون تحدی ی

ـــة هـــذه  شـــیخ، وربمـــا خـــتم ســـیاق الأســـانید الجمعی
مــن هــذا بطائفــة، فكــل قــد حــدثني":بمثــل قــول المــؤرخ

وقـــد : "أو، )١٠٤("بعـــضلحدیثـــه مـــنعـــىو وبعـــضهم أ
زاد بعـــضهم علـــى بعـــض فـــي الحـــدیث، وغیـــرهم قـــد 

تــاریخالوهــذا مــا یعــرف عنــد أهــل . )١٠٥("حــدثني بــه
، بالإســـناد الجمعـــي، واشـــتهر أهـــل المغـــازي باســـتعماله

الجمـــع تلفیقـــاً وقـــد ســـمى الـــسخاوي هـــذا الـــصنیع فـــي 
بـــــین الروایـــــات، إلا أنـــــه قـــــد جـــــوّزه، لكـــــن مـــــضمون 

جــاء عــن ثقــة یجمــع بــین كلامــه أن ذلــك مقبــول إذا
. )١٠٦(شیوخ ثقات

وهـــذه الـــصورة مـــن صـــور الإســـناد الجمعـــي هـــي التـــي 
حــدِّثونالنقــاد طعـن وهــم یــرون من یـسلكها فــي الروایــة، فــیالمُ

أن الجمع بین الشیوخ دلیـل علـى عـدم الـضبط أو التمییـز 
ون هذه الصورة من الجمع وجهـاً دّ یعو ، بین أداءات الرواة

مـن غیـر حــافظ كــان ذلـكلا سـیما إذا ، یـلمـن وجـوه التعل
. متقن

إنكــار الإمــام أحمــد بــن حنبــل علــى الواقــدياشــتدوقــد 
ســئل إبــراهیم"فــي ســلوكه الجمــع بــین الــشیوخ والأســانید، فقــد 

الحربــي عمــا أنكــره أحمــد بــن حنبــل علــى الواقــدي؟ فــذكر 
، ومجیئه بالمتن واحـداً ، أن مما أنكره علیه جمعه الأسانید

قــــد فعــــل هــــذا ، ولــــیس هــــذا عیبــــاً ": إبــــراهیم الحربــــيقــــال
وفـــــي موضـــــع آخـــــر قـــــال . )١٠٧("إســـــحاقوابـــــن ، الزهـــــري
لـیس أنكـر : فقـال، وذكر الواقـدي، سمعت أحمد: "الحربي

mailto:@W
mailto:�@�
mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:@P
mailto:N@�


........................................................................................................... 

 ٣٥٤

ومجیئــه بمــتن واحــد علــى ، علیــه شــیئاً إلا جمعــه الأســانید
: قـــال إبـــراهیم، وربمـــا اختلفـــوا، واحـــدة عـــن جماعـــةةســـیاق

حـدثنا عاصـم : كان یقـول، إسحاقولم؟ وقد فعل هذا ابن
ـــــي بكـــــر، بـــــن عمـــــر ـــــن أب ، وفـــــلان، وفـــــلان، وعبـــــد االله ب

وفي موضـع ثالـث قـول ، )١٠٨("قد فعل هذاوالزهري أیضاً 
یعنـي –علیـه بلغني أن أحمد أنكر ":إبراهیم الحربي نفسه

قــــال ، واحــــدجمعــــه الرجــــال والأســــانید فــــي مــــتن- الواقــــدي 
ن سـلمة وابـن إسـحاق وهذا قد كـان یفعلـه حمـاد بـ: إبراهیم

. )١٠٩("ومحمد بن شهاب الزهري
یفهم من هذه النصوص المتقدمـة عـن الإمـام : قلت

أحمـــد بـــن حنبـــل رحمـــه االله أنـــه كـــان ینكـــر علـــى الواقـــدي 
:منهجه في الجمع بین الشیوخ والأسانید للأسباب الآتیة

كانت خطـة الإمـام أحمـد فـي الجمـع بـین الـشیوخ أن -١
أو فــي ، فــي ســیاق ألفــاظ المــتنیمیــز بــین أداءاتهــم 

وكان شدید التحري فـي التمییـز بـین ، سیاق الأسانید
علـى لذا كان إنكار الإمـام أحمـد ؛ألفاظ أداء الشیوخ

. الواقدي نابعاً من منهجه الذي ارتضاه لنفسه
علّــــل الإمــــام أحمــــد إنكــــاره علــــى الواقــــدي الجمــــع بــــین -٢

اقة ســـیومجیئـــه بمـــتن واحـــد علـــى ، الـــشیوخ أو الأســـانید
وأن ، داءواحـــــدة بــــــأن الــــــرواة ربمـــــا اختلفــــــوا فــــــي الأ

والجــدیر بالــذكر أن الإمــام ، ألفــاظهم لــم تكــن متحــدة
. )١١٠(أحمــد قــد أخــذ هــذا المــنهج علــى غیــر الواقــدي

ـــإنّ  ـــه ف الإمـــام أحمـــد لـــم ینكـــر أصـــل الجمـــع بـــین وعلی
نمــا ٕ كــان ینكــر عــدم التمییــز بــین الــشیوخ أو الأســانید، وا
. ي أدائهم للمتن الواحداختلاف هؤلاء الشیوخ ف

إن مـردّ مـا أخـذه الإمـام أحمـد علـى الواقـدي فـي الجمــع -٣
الثقــــة بــــین الــــشیوخ أو الأســــانید یعــــود إلــــى الــــشك فــــي 

أو بعدالة هؤلاء الرواة الذین كـان الواقـدي یجمـع بیـنهم، 
تقــــانهم ٕ ســــیما وأن فــــي ، إلــــى الــــشك فــــي ضــــبطهم وا

رجــال الواقــدي مــن هــو مــتهم أو متــروك أو ضــعیف 
ـــــه أیـــــضاً ، مجهـــــولأو  ـــــورد ، ثقـــــاتوبعـــــض رجال فی

لا یمیـز فیـه روایـة الثقـات مـن ، حدیثهم جمیعاً ملفقـاً 
هــذا فـضلاً عــن أن للإمـام أحمــد ، روایـة المجـروحین

النقـــــاد موقفــــاً معروفـــــاً مــــن حـــــال كبــــاروغیــــره مـــــن
ولهــذا قــال ابــن الجــوزي معقبــاً علــى أقــوال ، الواقــدي

: یهــا للواقــديإبــراهیم الحربــي الــسابقة التــي انتــصر ف
فــإن ، لــو كانــت المحنــة جمــع الأســانید لقــرب الأمــر"

محمــول ، الزهــري قــد جمــع رجــالاً فــي حــدیث الإفــك
ولـــیس هـــذا یقـــع ، علـــى اخـــتلاف اللفـــظ دون المعنـــى

نمــا نقمــوا علیــه ، فــي كــل مــا یجتمــع علیــه ٕ یعنــي –وا
. )١١١("ما هو أشد من هذا-الواقدي

بخـــصوص ومـــع الإقـــرار بوجاهـــة أقـــوال الإمـــام أحمـــد -٤
إلا أن ، ومأخـــــذه علـــــى الواقـــــدي فیهـــــا، هـــــذه المـــــسألة

یـــرون أن اســـتعمال الأســـانید الجمعیـــة تـــاریخالعلمـــاء 
ن هــذا النــوع لأ؛یــة أمــر لا بــد منــهتاریخالفــي الروایــة 

مــن الروایــات غالبــاً مــا تكــون مجموعــة مــن الأحــداث 
، لا یمكــن أن یــضبط تفاصـیـلها شــخص فــي ســیاق واحــدٍ

قــوة الحافظــة أو شــدة الملاحظــة، واحــد، مهمــا أوتــي مــن 
الروایــــــة فــــــإن الإســــــناد الجمعــــــي فــــــي ســــــیاقات وعلیــــــه 

لا بــــــد للمــــــؤرخ مــــــن ، یــــــة یعــــــد أمــــــراً طبیعیــــــاً تاریخال
ـ، هـذا مـن ناحیـة، استعماله ا لا ومـن ناحیـة ثانیـة فممّ

شك فیه أن هناك اختلافاً فـي طبیعـة كـل مـن الروایـة 
ففــــــي كتــــــب الحــــــدیث، یــــــةتاریخالالحدیثیــــــة والروایــــــة 

ن فـي محـل ییـذكر حـدیثعلى سـبیل المثـال) المسانید(
اً حـــدیثتـــرى ف، الموضـــوعفـــيلا صـــلة بینهمـــا ، واحـــد

لكـــــن ، الغـــــزواتیلیـــــه حـــــدیث فـــــي ، الطهـــــارةبیتعلـــــق 
تتطلـــب اســــتمرار ) المغـــازي والــــسیر(یــــة تاریخالالروایـــة 

ــــذلك  ــــي و المؤلفــــكــــانســــرد الحادثــــة أو القــــصة، ول ن ف
ــــــى ــــــات جمــــــعالــــــسیرة والمغــــــازي مــــــضطرون إل الروای

ومــــزج بعــــضها مــــع بعــــض لإخــــراج صــــورة ، العدیــــدة
فتبــین بــذلك أن هنــاك ، یــةتاریخالة عــن الواقعــة لــمتكام

ةـفرقاً جوهریاً بین طبیعة الروایة الحدیثیة والروای
ــــةتاریخال ولــــذلك فــــإن كتــــب المغــــازي والــــسیر مــــن ، ی

الوجهـة العلمیــة الــسلیمة لیـست مجــالاً طبیعیــاً وصــائباً 
. )١١٢(- الإسناد الجمعي لنقد ظاهرة –

ومــن ناحیــة ثالثــة فــإن المــؤرخین لا ســیما الواقــدي كــانوا 
یقـصدون مـن وراء هـذا المـنهج اختـصار المـادة العلمیـة 
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، إبــراهیم الحربــيیبــین ذلــك مــا رواه، علــى مــن یریــدها
الــذي هــذا : قلنــا للواقــدي: ســمعت المــسیَّبي یقــول: "قــال

وجئـــت ،حـــدثنا فـــلان وفـــلان: تقـــول، تجمـــع الرجـــال
بمــتن واحــد، لــو حــدثتنا بحــدیث كــل واحــد علــى حــدة، 

قــد رضــینا، فغــاب عنــا جمعــة، : یطــول، قلنــا لــه: فقــال
: ثـــم جاءنـــا بغـــزوة أحـــد فـــي عـــشرین جلـــداً، وفـــي روایـــة

ولــــذا . )١١٣("ردّنــــا إلــــى الأمــــر الأول: مائــــة جلــــد، فقلنــــا
.فمن الخطأ أن یعد الواقدي خصماً للأسانید

أن روایــــــات المغــــــازي عتبــــــارومــــــع الأخــــــذ بعــــــین الا-٥
والـسیر ینبغــي التـسامح فیهــا وعــدم التـشدد فــي تطبیــق 

فـإن المـصلحة تقتـضي ، قوانین الروایة علیها بـصرامة
أن لا یعــاب علــى الواقــدي نهــج المدرســة التــي ینتمــي 

ـــمَ إلیهـــا، و  طبیعـــة المـــادة لا نلـــتمس لـــه عـــذراً فـــي أن لِ
ـــــي تخـــــصص فیهـــــا اضـــــطرته تاریخال ـــــاً أن یـــــة الت أحیان

ومعـاییرهم حتـى ینظـر النقـادالمُحـدِّثینعـن قـوانین یخرج
لمـا الریبـةنظـرة ملؤهـا الـشك و إلیه جمهـور هـؤلاء النقـاد 

عمـره فـي ىیة التي جمعها وأفنتاریخالجاء في المادة 
. ستیعابهاا

: :
:

ي مـــصادرها مـــن المعلـــوم أن الروایـــة لا تقتـــصر فـــ
بــل ، علــى الجانــب الــشفهي والــسماع المباشــر مــن الــشیوخ

ن فیهـا إتتعداها  لى الأخذ مـن الكتـب والـصحائف التـي دوّ
، مـــصنفوها مــــسموعاتهم عمــــن أخـــذوها عــــنهم مــــن الــــرواة

وكــل شــكل مــن أشــكال هــذه الروایــة لــه قوانینــه التــي نــص 
. علیها أهل العلم

دون الالتـــزامولا شـــك فـــي خطـــورة الأخـــذ مـــن الـــصحف
علـــى ضـــرورة بقـــوانین الروایـــة فـــي هـــذا الـــشكل، التـــي تـــنص

الحصول على الإذن المسبق من صـاحب الكتـاب بروایـة مـا 
فیـــه أو النقـــل منـــه، كمـــا أنـــه لا بـــد مـــن عـــرض هـــذه المـــادة 

ــة مــن الــصحف علــى مــصنفیها ، وقــد شــدد أهــل )١١٤(المنقول
ن مـــسألة المقابلـــة والعـــرض علـــى الـــشیخ، ونقـــل عـــفـــيالعلـــم 

الإمـام مالـك وغیـره أن القـراءة علـى الـشیخ أعلـى مـن الــسماع 

لأن ذلك یتیح لـه إصـلاح مـا قـد یقـع مـن خطـأ أو ؛)١١٥(منه
.سبق قلم أو تصحیف ونحو ذلك

ویبــــدو أن الواقــــدي كــــان مــــشغوفاً بجمــــع المعــــارف 
فنـسخ مـا أمكنـه الحـصول علیـه مـن ، المنتشرة فـي عـصره

سر ذلــك أنــه قــد ذكــر عنــه یفــ، )١١٦(نــةوّ دهــذه المعــارف الم
وأنــه قــد ، أنــه خلــف بعــد وفاتــه ســتمائة قمطــر مــن الكتــب

هـذه استعان في نقل هذه المعارف بغلامین كانـا ینـسخان 
المادة اللیل والنهار، هذا إلى جانب ما قـد ذكـر أنـه قـد بیـع 

وقــــد عـــــدّ ، )١١٧(مــــن كتبــــه قبــــل وفاتــــه بقیمـــــة ألفــــي دینــــار
لنــــشاط الواقــــدي جوزیــــف هــــوروفیتس هــــذه الأمــــور أساســــاً 

، كمــا أنــه قــد ذكــر )١١٨(الأدبــي الــذي شــمل میــادین مختلفــة
أنـــه كـــان یـــستخدم إلـــى جانـــب كتابـــات مـــن تقدمـــه المراجـــع 
الأصـــلیة أیـــضاً، متابعـــاً النـــصوص التـــي ذكرهـــا المتقـــدمون 

.)١١٩(أحیاناً، والأصول التي اختبرها بنفسه أحیاناً أخرى
ي إلــى هــذا وأرى أن شــهوة الروایــة قــد دعــت الواقــد

بـن المـدینيافهـذا علـي ، النهج الذي عده النقاد مأخذاً علیه
ــــــسمع : "یقــــــول ــــــم ی ــــــف حــــــدیث ل ــــــد الواقــــــدي عــــــشرون أل عن

یحیـــي إبـــراهیم بـــن أبـــي ": وذكـــر عنـــه قولـــه أیـــضاً ، )١٢٠("بهـــا
. )١٢١("وكتـــب الواقـــدي عـــن ابـــن أبـــي یحیـــي كتبـــه، كـــذاب

بـــن المـــدیني إلـــى أن اواســتناداً إلـــى هـــذین القـــولین خلــص 
كمــا أن الإمــام أحمــد . واقــدي لــیس بموضــع للروایــة عنــهال
بـــن حنبـــل قـــد ذكـــر أن الواقـــدي كـــان یـــستعیر كتـــب عبـــد ا

وأنــه ، المنبَّهــي ویــدخلها فــي كتبــه)١٢٢(المــنعم بــن إدریــس
فكـان ، بن أخي الزهـرياأو كتب ، كان عنده كتب الزهري

فـلان وفـلان عـن الزهـري: یقول، وربما یجمع، )١٢٣(یحیل
بــو داود تلمیــذ الإمــام أحمــد بــن حنبــل فقــد أمــا أ، )١٢٤("...

، لا أكتـب حدیثـه":قال في سؤالات أبـي عبیـد الآجـري لـه
ل ذلـك ـمـن أجـ. )١٢٥("...مـا أشـك أنـه كـان ینقـل الحـدیث

ثـالغخلط :"عن الواقديقال الذهبيفقد
. )١٢٦("فاطرحوه لذلك، والخرز بالدر الثمین، بالسمین

أن الواقــدي ربمــا:فــي هــذه المــسألةوخلاصــة القــول
كــان یتــساهل فــي الأخــذ مــن كتــب غیــره، لا ســیما القــصاص 

دون ، والمنبّهـــيكأمثـــال إبـــراهیم بـــن أبـــي یحیـــي، ، والكـــذابین
أن یمیـــز فـــي بعـــض الأحیـــان بـــین حـــدیث هـــذا الـــراوي أو 
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یــــة وســــعة حجمهــــا قــــد تاریخالولعــــل طبیعــــة المــــادة ، ذاك
ى أن لـإ، حالت دون سیطرة الواقدي علـى مـا كـان یجمعـه

صــار لا یمیــز فــي بعــض هــذه الروایــات بــین حــدیث هــذا 
هـــذا فـــضلاً عـــن تـــساهله فـــي النقـــل مـــن ، الـــراوي أو ذاك

وهـذا لا ریـب مأخـذ عظـیم ، كتب غیـر موثوقـة عنـد النقـاد
ولــو أن هــذا ، وصــیارفته علــى الواقــدينقــاد الحــدیثمــن

الـــذي فعلـــه مـــن نقـــل الحـــدیث مـــن الكتـــب وصـــحف غیـــره 
حـدِّثینالكان یجري على سـنن  وقـوانینهم فـي الروایـة مـع مُ

، التمییز في النقل وتمحیص الروایة لكان في الأمـر سـعة
ــــــوي قــــــد ضــــــمنوا  إذ كبــــــار المــــــصنفین فــــــي الحــــــدیث النب

لكـــــن ذلـــــك كـــــان مـــــن الكتـــــب ، تـــــصانیفهم نـــــسخاً حدیثیـــــة
وفـــق قواعـــد الروایــة وقوانینهـــا المتعـــارف علیهـــا و الموثوقــة 

حــــدِّثینعنــــد  حــــدِّثینهــــج وشــــتان مــــا بــــین ن، المُ ونهــــج المُ
. الواقدي في هذا الأمر

 شـبهة سـطو الواقـدي علــى كتـاب ابـن إسـحاق فــي
:وتفنیدها، المغازي

زعم جوزیف هوروفیتس أن ابن واقد قـد سـطا علـى 
ـــى ، كتـــاب ابـــن إســـحاق فـــي المغـــازي واســـتند فـــي ذلـــك ال

الفهرســــت الـــــذي أضــــافه ولهـــــوزن لترجمــــة الواقـــــدي عنـــــد 
ـــــــي كتا ـــــــه دوارد ســـــــخاو ف ـــــــاریخدراســـــــة رواة "اب العـــــــرب ت

حیـــث شـــمل هـــذا الفهرســـت جمیـــع الـــرواة الـــذي ، "القـــدماء
ــــــرواة ، أخــــــذ عــــــنهم الواقــــــدي ــــــرز مــــــن بــــــین هــــــؤلاء ال ویب

، المباشرین وغیر المباشرین مؤلفو المغازي أمثـال الزهـري
أمـــا ، ةوموســى بــن عقبــ، وأبــي معــشر، ومعمــر بــن راشــد

هـــوروفیتس وذهــب، ابــن إســحاق فـــلا یــذكره الواقــدي أبـــداً 
وخلـص إلـى ، إلى أن هـذه الظـاهرة تـستحق عنایـة خاصـة

القــول بأنــه لا یمكــن الــشك فــي أن الواقــدي اســتخدم كتــاب 
ولعلــه أخــذ منــه أكثــر مــن أي شــخص آخــر ، ابــن إســحاق
وبهـــذا یعلـــل هـــوروفیتس عـــدم ذكـــر الواقـــدي ، ممـــن تقدمـــه

لأنه لم یرغب في جعل ما أخذه ؛ابن إسحاق في أسانیده
وأن الواقـــدي قـــد ، رزاً بالإكثـــار مـــن ذكـــر اســـمهواضـــحاً بـــا

لــى تلــك المــصادر التــي یقــول إاكتفــى بــضم ابــن إســحاق 
. )١٢٧("وغیرهم قد حدثني أیضاً ":في نهایة قائمته

أن وقد فنّـد مارسـدن جـونس زعـم هـوروفیتس وولهـوزن
، الواقدي قد سطا علـى كتـاب ابـن إسـحاق دون عـزو إلیـه

وبــیّن أن ، م علـى حجــة واهیـةووصـف هـذا الــزعم بأنـه قــائ
هــــوروفیتس لــــم ینتبــــه إلــــى الطریقــــة المتبعــــة عنــــد بعــــض 

حــدِّثین والمــؤرخین الأوائــل فــي الجمــع بــین الرجــال فــي المُ
وأن الواقـــدي لـــم یكـــن وحـــده هـــو الـــذي اســـتعمل ، الأســانید

هـــذا لـــیس ":واحـــتج بقـــول إبـــراهیم الحربـــي، هـــذه الطریقـــة
كمــا أنــه . )١٢٨("حاقفقــد فعــل هــذا الزهــري وابــن إســ، عیبــاً 

ــد  قــد أوضــح أن ابــن إســحاق قــد تــرك المدینــة قبــل أن یول
من أهـل البلـدان –أي ابن إسحاق -وأن رواته ، الواقدي

عنـه مـنهم غیـر ولـم یـر ، أكثر من رواته مـن أهـل المدینـة
ولم یكتـفِ مارسـدن جـونس . )١٢٩(بن سعد الزهرياإبراهیم 

ــ، بمــا دافــع بــه عــن الواقــدي هنــا ف مقالــة بــل ذكــر أنــه ألّ
ذكـره فـي وأورد فیهـا حججـاً غیـر مـا ، أفردها لهـذه المـسألة

هذا المقام فـي تفنیـد زعـم ولهـوزن وهـوروفیتس أن الواقـدي قـد 
. )١٣٠(بن إسحاقاا على جهود طس

: : ،
 .

:هوحقیقتـــ"الحـــدیث المقلـــوب نـــوع مـــن أنـــواع الـــضعیف، 
، )١٣١("تغییــر مـــن یعــرف بروایـــة مــا بغیـــره عمــداً أو ســـهواً 

، وقــد یقــع فــي المتــون أیــضاً ، وكثیــراً مــا یقــع فــي الأســانید
قــصد العمــد كــان یفعلــه بوحاصــل كــلام العلمــاء أن القلــب 

الوضاعون شرهاً في الروایة ومحبة في الظهـور، وربمـا كـان 
ســــــلامة یفعلـــــه النقــــــاد بقـــــصد امتحــــــان الـــــرواة والتأكــــــد مـــــن 

بـل ، فهـذا مـا لـم یقـصده الـراوي، أما القلـب سـهواً . حفظهم
وقــع منــه علــى ســبیل الــوهم والخطــأ، وعلمــاء العلــل یعبــرون

وأحیانـاً ، "دخـل لـه حـدیث فـي حـدیث: "عنه أحیانـاً بقـولهم
ونحــو ذلــك مــن ، "ســلك الجــادة فــي هــذا الحــدیث: "یقولــون

. العبارات الدالة على وقوعه
، الواقـدي قلبـه الأحادیـثلـىالحـدیث عأخذ علمـاءد وق

لــم نــزل نــدافع أمــر الواقــدي حتـــى : "فهــذا الإمــام أحمــد یقــول
ســلمة عــن روى عــن معمــر عــن الزهــري عــن نبهــان عــن أم 

فجـــاء بـــشيء لا حیلـــة ، )١٣٢("أفعمیـــاوان أنتمـــا:" النبـــي 
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ویبــدو ، )١٣٣("ه غیـرهو لـم یـر ، والحـدیث حـدیث یــونس، فیـه
سألة كــان محــل نقــاش بــین أن أمــر الواقــدي فــي هــذه المــ

بــن افقــد ورد عنــه قولــه لعلــي ، ابــن المــدیني والإمــام أحمــد
كیـــف یـــستحل أن نكتـــب عـــن رجـــل روى عـــن : "المـــدیني

تفــرد معمــر حــدیث نبهــان مكاتــب أم ســلمة؟ وهــذا حــدیث 
...":وفــي موضــع آخــر قــال ابــن المــدیني. )١٣٤("بــه یــونس

قـــد الواقـــدي أحادیـــث رأیـــت عنـــد : فقـــال لـــي أحمـــد بعـــد ذلـــك
یحیـــــــي، قلبهـــــــا أبـــــــيرواهـــــــا عـــــــن قـــــــوم مـــــــن حـــــــدیث ابـــــــن 

ــیهم كــان الواقــدي، : "ومــرة أخــرى قــال الإمــام أحمــد. )١٣٥("عل
محمد بن عمر یقلـب الأحادیـث، كأنـه یجعـل مـا لمعمـر عـن 

وقـد . )١٣٦("الزهـري، ومـا لابـن أخـي الزهـري لمعمـرأخـيابن 
یقلـــب - الواقـــدي–كـــان : "جـــرى ابـــن معـــین علـــى ذلـــك فقـــال

. )١٣٧("یصیرها عن معمر، لیس بثقةأحادیث یونس ف
فقـــد ورد عنـــه ، وأمـــا أبـــو داود؛ تلمیـــذ الإمـــام أحمـــد

، ن فیــه أمــرهیّ لــیس یُنظــر الواقــدي فــي كتــاب إلا تبــ: "قولــه
وخبـــر العنـــسي أحادیـــث عـــن الزهـــري، ، فـــي فـــتح الـــیمنىرو 

وهكــــذا فــــإن كبــــار النقــــاد . )١٣٨("لیــــست مــــن حــــدیث الزهــــري
یقلـب الأحادیـث، ولعـل كـلام مجمعون على أن الواقدي كـان

الإمام أحمد فیما یخص قلب الواقدي الأحادیـث، وعلـى وجـه 
الخـــصوص كلامـــه فـــي ســـیاق الواقـــدي إســـناد حـــدیث نبهـــان 

وأخــذ مأخــذه فــي نفــوس ، عــن أم سـلـمة قــد ســارت بــه الركبــان
، أو الــذین جــاؤوا بعــده، معاصــري الإمــام أحمــدالنقــاد مــن

الواقـدي فـي شـأن هـذا في فلم یستطیعوا إلا أن یرددوا قوله
الحـــــدیث، وممـــــا یجـــــدر ذكـــــره أن الإمـــــام أحمـــــد وأصـــــحاب 

ـــسنن ـــق یـــونس )١٣٩(ال ـــن یزیـــد عـــن ا، قـــد أخرجـــوه مـــن طری ب
سـلمة حدثـه أن أم سـلمة حدثتـه الزهري أن نبهان، مولى أم

ابـن أم مكتـوم فأقبـل، ومیمونـةكنت عند النبـي ":قالت
ـــــك بعـــــد أن أمرنـــــا ـــــى دخـــــل علیـــــه، وذل " ...بالحجـــــابحت

ــــــه  وقــــــد روي ، "أنتمــــــاأفعمیــــــاوان":الحــــــدیث، وفیــــــه قول
بــن عبــد االواقــدي هــذا الحــدیث مــن طریــق معمــر ومحمــد 

الزهــــري عــــن الزهــــري عــــن نبهــــان عــــن أم أخــــياالله ابــــن 
. )١٤٠(سلمة

ـــه ـــد أنكـــر الإمـــام أحمـــد ســـیاق ســـند الواقـــدي فی ، وق
وأنــه ، )١٤١("لــم یــروه غیــره، الحــدیث حــدیث یــونس: "وقــال

والــذي یبــدو أن یــونس لــم یتفــرد . رد بــه یــونس وحــدهقــد تفــ
قـد ف، بل شاركه فیه غیره، بروایة هذا الحدیث عن الزهري

ســــاق الخطیــــب البغــــدادي مـــــن طریــــق أحمــــد بــــن منـــــصور 
یزیـــد عـــن حـــدثنا ابـــن أبـــي مـــریم أخبرنـــا نـــافع بـــن ": الرمـــادي

قـال ، الحـدیث نفـسه... عقیل عن ابن شهاب عـن نبهـان
ابــــن أبـــــي مــــریم مــــن هــــذا الحـــــدیث فلمــــا فــــرغ : الرمــــادي
:الإمــام أحمــدبقـول مـم تــضحك؟ فــأخبره : فقــال، ضـحكت

وهـــا أنـــت : ثـــم قـــال لـــه الرمـــادي، "ن یـــونس قـــد تفـــرد بـــهإ"
وهــو أعلــى مــن ، تحــدث بــه عــن نــافع بــن یزیــد عــن عقیــل

إن شــیوخنا المــصریین لهــم : مــریمأبــيفقــال ابــن ، یــونس
. )١٤٢("عنایة بحدیث الزهري
هــــذا ممــــا ظلــــم فیــــه : "الرمــــادي قــــالوقــــد ذكــــر أن

ظهــــر فــــي هــــذا : "وقــــال ابــــن ســــید النــــاس، )١٤٣("الواقــــدي
ذ قـــد تابعـــه عقیـــل، الخبـــر أن یـــونس لـــم ینفـــرد بـــه ٕ فـــلا ، وا

حتى لو لم یتابعـه عقیـل لكـان ، مانع من أن یتابعه معمر
مـن -یعنـي الواقـدي–وقـد یكـون ممـا رمـي بـه ، محـتملاً 

وقـد أطـال ابــن . )١٤٤("وتقلیـب الأخبـار مـا ینحـو هـذا النحـ
فـي الـدفاع عـن الواقـدي وتبرئـة سـاحته سَ فَ سـید النـاس الـنَّ 

ســـعة : "فقـــال، فـــي روایـــة هـــذا الحـــدیث مـــن طریـــق معمـــر
، وكثـرة الإغـراب مظنـة للتهمـة، العلم مظنة لكثرة الإغراب

فكثرت بذلك غرائبـه، والواقدي غیر مدفوع عن سعة العلم
ن فـــي الـــراوي بروایـــة وكثیـــراً مـــا یطعـــ": الـــى أن قـــال، "...

ثــم ، وقعــت لــه مــن أنكــر تلــك الروایــة علیــه واســتغربها منــه
یظهــر لــه أو لغیــره بمتابعــة متــابع أو ســبب مــن الأســباب 

ـــــــذلك مـــــــن ، تـــــــه مـــــــن مقتـــــــضى الطعـــــــنءبرا فیـــــــتخلص ب
. )١٤٥("العهدة

نـنقاد صیرفي في الحدیث، لكالإمام أحمد:قلت
یـرده مـا رواه ابـن "إن یـونس قـد تفـرد بهـذا الحـدیث: "قوله

أبــي مــریم عــن نــافع بــن یزیــد عــن عقیــل عــن ابــن شــهاب 
فلعل الإمام أحمد لـم یطَّلـع علـى هـذه ، كما تقدم قبل قلیل

، ســـیما وأن ابـــن ابـــي مـــریم قـــد ألمـــح إلـــى هـــذا، المتابعـــة
ـــــك حـــــین قـــــال ـــــة ":وذل إن شـــــیوخنا المـــــصریین لهـــــم عنای

د أحمــد أراالإمــاموجــائز أن یكــون، )١٤٦("بحــدیث الزهــري
فـإن النقـاد أحیانـاً یحكمـون ، نوعاً من أنـواع التفـرد النـسبي
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وحـین ، ه عـن فـلان غیـر فـلانو على حدیث ما بأنه لم یـر 
: جــد متابعــات كثیــرة لهــذا الحــدیث الــذي قیــل فیــهنالبحــث 

فلعل وجهاً من وجوه هذا النـوع . "تفرد به فلان عن فلان"
. االلهمن التفرد النسبي هو الذي عناه الإمام أحمد رحمه 

إذا كانـــت روایـــة الواقـــدي هـــذا الحـــدیث: بقـــي أن أقـــول
علــى الــشكل الــذي غمــزه بــه الإمــام أحمــد هــي محــور مــا 
أخـــذه النقـــاد علـــى الواقـــدي ومـــستندهم فـــي وصـــفه بقلـــب 

إذا كـــان الأمـــر لا یتعـــدى ذلـــك فـــإن فـــي : أقـــول، الحـــدیث
، كــلام ابــن ســید النــاس المتقــدم مــا یجعــل الخطــب ســهلاً 

أن یكـــون قلـــب الحـــدیث صـــار ســـمة بـــارزة فـــي اللهـــم إلا
ــهأداء ــاً فیــه ، الواقــدي كل ن كــان ذلــك وصــفاً ثابت ٕ وحتــى وا

؛إنــه كــان یتعمــد ذلــك الفعــل: فنقــول، فلــسنا نــرجم بالغیــب
لأن هــذا الحكــم قــاس وشــدید یجعــل الواقــدي فــي صــفوف 

. الكذابین والوضاعین
إن إغــراب الواقــدي بعـــدد ضــخم مـــن الأحادیــث قـــد 

مع النقاد للنیل من سـمعته، فهـم لـم یقفـوا عنـد حـد الأخـذ أط
نما تعدى ذلك إلـى اتهامـه بتركیـب  ٕ علیه بقلب الأحادیث، وا
الأســـانید ووضـــعها، وهـــذا المأخـــذ ولیـــد مـــا تقـــدم مـــن أقـــوال 

، ومعلـــوم لــــدى "إن الواقـــدي كـــان یقلــــب الأحادیـــث: "النقـــاد
م ن تركیـب الأسـانید قـد یـذكر فـي سـیاق كـلاأأهل التحقیـق 

ــــــــي شــــــــكل مــــــــن أشــــــــكال الحــــــــدیث  أهــــــــل الاصــــــــطلاح ف
ولهــذا فــإن اتهــام الإمــام أحمــد للواقــدي بأنــه . )١٤٧(المقلــوب

یركــــب الأســــانید قــــد جــــاء فــــي ســــیاق وصــــفه بأنــــه یقلـــــب 
الأحادیـــث، حیـــث كـــان یجعـــل مـــا لمعمـــر عـــن ابـــن أخـــي 

هـو وهـذا ، )١٤٨(معمـرالزهري، وما لابن أخـي الزهـري عـن 
دث عن عاتكة ابنةالواقدي یح: "معنى قول ابن معین

عبـــــــد المطلـــــــب، وعـــــــن حمـــــــزة بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب مـــــــن 
نـه كـان إ، وهـل كـان یتعمـد الواقـدي فعـل ذلـك أم )١٤٩("مركب
في ذلك من غیر تعمد؟ ذلك ما أجاب عنه ابـن سـید ئیخط

وهو قریب من كـلام الـذهبي حیـث ، الناس في كلامه المتقدم
مــع أن وزنــه عنــدي أنــه مــع ضــعفه یكتــب حدیثــه ...: "قــال

بالوضـــــع، وقـــــول مـــــن أهـــــدره فیـــــه هویـــــروى، لأنـــــي لا أتهمـــــ
. )١٥٠("...مجازفة من بعض الوجوه

ــــده العلامــــة الكــــوثري فــــي حــــق  ومــــا أحــــسن مــــا خلّ

، وقــع فیمــا دونــه الــضعیف والقــوي: "حیــث قــال، الواقــدي
ولــم یتحــاش مــن ، والغریــبوالمــشهور، والمــسند والمنقطــع

شـيء ممـا یمكـن لا یفوتـه أن حرصـاً علـى ، نقل ذلك كلـه
ونـة مـن دّ فعلى من بعده غربلـة مرویاتـه الم، الوصول إلیه

ـــر نكـــران جمیلـــه ـــد قـــام ، غی وهـــو بهـــذا العمـــل المـــضني ق
ـــراً ، بخدمـــة عظیمـــة مـــشكورة واســـتنهض ، ومـــلأ فراغـــاً كبی

ولــولا ، همــم معاصــریه ومــن بعــده للعمــل فــي هــذا الــسبیل
، هــــذا الــــسعي الجبــــار منــــه لبقینــــا أمــــام نقــــص لا یتــــدارك

ومــــع ذلــــك جــــوزي الواقــــدي جــــزاء ، تقــــصیر لا یــــستدركو 
حیــث كــانوا ، ورمــاه أغلــب الــرواة عــن وتــر واحــد، ســنمار

، فاتهمــه كثیــر مــن النقــاد، یـرون كثــرة الغرائــب فــي روایاتــه
لكــن فــاتهم أن مــن یكــون فــي منزلتــه فــي كثــرة الروایــة لا 

ومــع هــذا یوجــد بــین ، تــستغرب كثــرة الغریــب فــي روایاتــه
ویعـــرف مقـــدار فـــضله، العظـــیمهدر قـــدر الأقـــدمین مـــن یقـــ

. لخإ)١٥١("...

::
:

ث عــن كــل حــدِّ أخــذ النقــاد علــى الواقــدي أنــه كــان یُ 
ضــــــرب مــــــن الــــــرواة، وأنــــــه قــــــد أكثــــــر مــــــن الروایــــــة عــــــن 

وأقــــــــوام كثیــــــــرین مــــــــن الــــــــضعفاء، والعــــــــوام، المجهــــــــولین
. الحـــدیثومـــن نـــسب إلـــى الوضـــع والكـــذب فـــي ، والمتـــروكین

ولعــل شــغف الواقــدي بــالجمع قــد دعــاه إلــى المــنهج الــذي 
قــال یحیــى ، كــان مثــار طعــن علمــاء الجــرح والتعــدیل فیــه

عـن فوجـدنا حدیثـه ، نظرنا في حدیث الواقدي: "بن معینا
یحتمـل :المدنیین عن شیوخ مجهولین أحادیـث منـاكیر، فقلنـا

ویحتمـل أن تكـون ، تلك الأحادیـث المنـاكیر منـهأن تكون 
ــا إلــى حدیثــه عــن ابــن أبــي ذئــب، مــنهم ، ومعــم، ثــم نظرن

، فوجـدناه قـد حـدث عنهمـا بالمنـاكیر، فإنه یضبط حدیثهم
ـــه ـــه من ـــه، فعلمـــا أن ـــا حدیث ـــال . )١٥٢("فتركن ـــذهبي وهـــو وق ال

كثیـــر إلـــى وخلـــق: "یـــسرد بعـــض مـــن حـــدث عـــنهم الواقـــدي
. )١٥٣("الغایة من عوام المدنیین

هلـــى مـــصادر الواقـــدي الـــشفهیة فـــي كتابـــإلقـــد رجعـــت 
أو مــن هــم دون ، فوجــدت أنــه یــروي عــن ثقــات، المغــازي
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ووقــع فــي ، ومتــروكین، ومجهــولین، وضــعفاء، ذلــك قلــیلاً 
وقـــد ، بعـــض أســـانیده الروایـــة عـــن شـــیوخ اتهمـــوا بالوضـــع

إن هــذا كــان : ســبق أن أشــرت إلــى قــول ابــن ســید النــاس
ـــة لإغـــراب  ـــهمظن ـــرة الإغـــراب إ و ، الواقـــدي فیمـــا یروی ن كث

: وهـذا هـو معنـى قـول الحـافظ الـذهبي، )١٥٤(مظنة التهمـة
. )١٥٥("...والخرز بالدر الثمین، خلط الغث بالسمین"

إن روایة الواقـدي عـن شـیخه أبـي بكـر بـن عبـد االله 
تمثــل ( ه١٦٢ت (بــن محمــد بــن أبــي ســبرة القرشــي المــدني ا

وممـا ، النقـادالمُحـدِّثینالروایـة عنـدنموذجاً غیر محمود فـي 
، یجدر ذكره أن هذا الشیخ هو أحد رجال سنن ابـن ماجـة

وهـو مـؤرخ –مـع أن مـصعباً الزبیـري ، وقد رمـوه بالوضـع
، وقــد روى الواقــدي عــن )١٥٦(قــد أثنــى علــى علمــه- نــسابة

إحـدى وعـشرین ومائـة االله هـذا نحـواً مـن أبي بكر بـن عبـد
، منهـــا بأســـانید جمعیـــة% ١٢، روایـــة فـــي كتابـــه المغـــازي

هـــذا فـــضلاً عمـــن ، والبـــاقي رواه عنـــه بأســـانید مفـــردة عنـــه
أو "الحــــدیثمنكــــر": قیــــل فیــــه مــــن رجــــال أســــانید الواقــــدي

. "ضعیف"أو" متروك"
نهم مــوأمــا المجهولــون ممــن اســتقى الواقــدي مادتــه 

وهـــم غرضـــي فـــي هـــذا المطلـــب فقـــد ، فــي كتابـــه المغـــازي
ثلاثـــة مـــنهم حكـــم ، )١٥٧(وعـــشرین راویـــاً بلغـــوا زهـــاء ســـبعة 

، مــستور: الحــافظ ابــن حجــر علــى كــل واحــد مــنهم بقولــه
ــــل كــــانوا مــــن شــــیوخ الواقــــدي  ــــلَّ هــــؤلاء المجاهی ولعــــل جُ

. المباشرین
ـــراوي تحـــول دون عدالتـــه كمـــا هـــو مقـــرر ـــة ال إن جهال
عنـد علمــاء الحــدیث، غیــر أن الواقــدي كــان لــه مــنهج خــاص

یــة، التــيتاریخاله فــي جمــع المــادة ینبــع مــن طبیعــة تخصــص
تعتمــد علــى جمــع أطــراف الحــدث مــن كــل مــصدر یقــف 

وقـــد عـــرف عـــن ، علیـــه المـــؤرخ أو یـــستقي معلوماتـــه منـــه
، عجبـــاً یـــة تتبعـــاً تاریخالالواقـــدي نـــشاطه فـــي تتبـــع الآثـــار 

وأنـــه لـــم یـــدرك أحـــداً مـــن أبنـــاء الـــصحابة وأبنـــاء الـــشهداء 
فـإذا ، اهد والغـزواتوموالیهم إلا وسأله عـن تفاصـیل المـش

وقـد ، أُخبر بذلك مـضى إلـى الموضـع حتـى یعاینـه بنفـسه
ولقــد مــضیت إلــى المریــسیع فنظـــرت ": ورد عنــه أنــه قــال

كمــا أنــه قــد مــضى إلــى حنــین لیــرى الموضــع . )١٥٨("إلیهــا

الواقـدي قـصة وقد روى ابن سعد من طریـق ، )١٥٩(والوقعة
عارفــاً حـج هـارون الرشـید، ووروده المدینـة، وأنـه طلـب رجـلاً 

ـــــــشهداء ـــــــور ال ـــــــة والمـــــــشاهد وقب ـــــــدفكـــــــلٌّ ، بالمدین ه علـــــــى لّ
. )١٦٠(الواقدي

لقــد بــذل الواقــدي جهــداً مــضنیاً فــي منهجــه الــذي كــان
یقــوم علــى تقــدیم روایــة شــاهد العیــان أو مــن كــان مــن آلــه 

ن كــان هــذا الــشاهد مجهــولاً عنــد غیــره، وموالیــه ٕ ، حتــى وا
نــه مــن آلــه أعــرف شــاهد العیــان أو مــن حفــظ عومعلــوم أنّ 

نـصّ الحـافظ بتفاصیل الحدث وأكثر اهتماماً من غیـره، وقـد 
ابـــن حجـــر فـــي غیـــر مـــا موضـــع علـــى أن الرجـــل أضـــبط 

ولم یكن ما سـلكه الواقـدي ، )١٦١(حدیث آل بیته من غیرهل
هـو أمیــر فهـا ، وارتـضاه فـي هـذا الأمـر بــدعاً مـن المنـاهج

مــا یختــار المــؤمنین فــي الحــدیث أبــو عبــد االله البخــاري كثیــراً 
صـــــحیحه مـــــن طریـــــق الروایـــــة فـــــي المغـــــازي والـــــسیر مـــــن 

بیــد أن مــنهج الواقــدي ، )١٦٢(الــصحابي المــشارك بالحادثــة
ـــى روایـــة الحـــدث  ـــاریخالفـــي الحـــرص عل ي عبـــر شـــاهد ت

النظـر بـصرف، العیان أو مـن ینقـل عنـه مـن آلـه وموالیـه
لـــــدى عــــن كونــــه مجهــــولاً لــــم یكـــــن محــــلّ ثقــــة أو تــــسلیم 

حـــدِّثین لـــذا فقــــد نعتـــوه بأنــــه یـــروي عــــن شــــیوخ ، دالنقــــاالمُ
إذ ،)١٦٣(مدنیین مجهولین، وخلـق كثیـر مـن عـوام أهـل المدینـة

الـــذي تقـــرر عـــن هـــؤلاء النقـــاد أن الروایـــة لا تقبـــل إلا إذا 
أن مــع ، وردت عــن طریــق الــضابط الــذي عرفــت عدالتــه

الكبـــار مـــن هـــؤلاء النقــاـد كـــانوا ینتقـــدون الرجـــال ویـــشددون فـــي 
ذا ، والأحكـاما فـي الحـلال والحـرام الأسانید إذا روو  ٕ رووا فـي وا

فـــي ونـیـــسهلالفـــضائل والثـــواب والعقـــاب والرقـــائق والمغـــازي
ذلكر ـأثوقد، فیهاویتسامحون، الاسانید

بــن حنبــل وابــن معــیناالمــنهج عــن ابــن مهــدي والإمــام أحمــد 
. )١٦٤(وابن المبارك والسفیانین وغیرهم

واقـدي فـي الروایـة وبناء على مـا سـبق فـإن مـنهج ال
یــة قـــد یكـــون ضـــروریاً فــي إعطـــاء صـــورة متكاملـــة تاریخال

ولـــولا جهـــوده فـــي هـــذا المـــضمار ، یـــةتاریخالعـــن الواقعـــة 
ــــرة فــــي  ــــا الإســــلاميتاریخلبقیــــت فجــــوات كثی ــــإن ، ن ــــذا ف ل

ــــة ب ــــاریخالللمحــــدثین ممــــن لهــــم عنای ــــه توســــط ت ــــاً فی موقف
أن وقــد تقــرر: "فالــذهبي یقــول، واعتــدال فــي أمــر الواقــدي
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...تـــاریخالیحتـــاج إلیــه فـــي الغــزوات و ، الواقــدي ضــعیف
، مــع أن وزنــه عنــدي أنــه مــع ضــعفه یكتــب حدیثــه ویــروى

وقول مـن أهـدره فیـه مجازفـة مـن ، لأني لا أتهمه بالوضع
وهـــو ، وأمــا ابـــن كثیــر الدمـــشقي، )١٦٥("...بعــض الوجـــوه

مـدح بتلمیذ الذهبي فقـد كانـت عبارتـه أقـوى فـي التـصریح 
، والواقــــدي عنــــده زیــــادات حـــــسنة: "یــــث قــــالح، الواقــــدي

، فإنــه مــن أئمــة هــذا الــشأن الكبــار، محــرر غالبــاً تــاریخو 
لا : "تیمیـةوقـال ابـن . )١٦٦("مكثـار، وهو صدوق في نفسه

ـــم النـــاس بتفاصـــیل أمـــور  یختلـــف اثنـــان أن الواقـــدي مـــن أعل
ـــــد كـــــان الـــــشافعي وأحمـــــد  المغـــــازي، وأخبـــــرهم بأحوالهـــــا، وق

وأمــا الاستــشهاد . ...ذلــك مــن كتبــهوغیرهمــا یــستفیدون علــم 
بحدیثه، والاعتضاد به فممـا لا یمكـن المنازعـة فیـه، لا سـیما 

القاتـــل والمقتـــول وصـــورة باســـمفـــي قـــصة تامـــة یخبـــر فیهـــا 
الحال، فـإن الرجـل وأمثالـه أفـضل ممـن ارتفعـوا فـي مثـل هـذا 

.)١٦٧("...في كذب ووضع

آلهـم أمثلة على اعتماد الواقدي روایـة المجهـولین عـن 
:في سیاقات المغازي

محمــد بــن الحــسن بــن أســامة بــن زیــد بــن حارثــة، ذكــره :الأول
بــن فــلان محمــد بــن الحــسن:ابــن أبــي حــاتم الــرازي، فقــال

. )١٦٨(مجهولهو : بن أسامة بن زید، سمعت أبي یقولا
:هلهأأخرج له الواقدي روایتین عن 

وهــي أول ســـریة خــرج فیهـــا ، فــي شـــأن ســریة القـــردة) ١
. )١٦٩(أمیراً رثة زید بن حا

فـــي غـــزوة أســـامة بـــن زیـــد رضـــي االله عنهمـــا مؤتـــة، ) ٢
وســـنه یـــوم تـــوفي ، ســـاق فیهـــا بعـــض أخبـــار أســـامة

. )١٧٠(رسول االله 
ـــاني بـــن عبـــد العزیـــز بـــن ســـعید بـــن ســـعد بـــن ىیحیـــ:الث
. )١٧١(لا أعرفه:قال أبو حاتم الرازي، عبادة

أخرج لـه الواقـدي روایتـین فیمـا یخـص سـعد بـن عبـادة 
:
ن ســــعداً قــــد حمــــل فــــي بــــدر علــــىأغــــزوة بــــدر، و فــــي ) ١

. )١٧٢(عشرین جملاً 
بهـا في غزوة بني النـضیر فـي وصـف القبـة التـي أرسـل) ٢

حین حصار سعد بن عبادة لتضرب لرسول االله 
. )١٧٣(بني النضیر

أبو بكر بن إسماعیل بن محمد بـن سـعد بـن أبـي :الثالث
ـــه، وقـــاص ـــیمن روى عـــن أبی ـــر ، )١٧٤(معـــدود ف ـــه غی وحال
. معروفة

أخرج لـه الواقـدي بـضع روایـات كلهاـ عـن أبیـه فیمـا یخـص
أو أخیـه عمیـر بـن أبـي وقـاص،، شأن سعد بن أبي وقاص

:امرضي االله عنه
بكر بن إسماعیل بن محمد عن أبیه عـن عـامر أبو) ١

فــي –وقــاص یعنــي ابــن أبــي–بــن ســعد عــن أبیــه 
. )١٧٥(شأن سریته الى الخرَّار

قـال : أبیـه قـالبكر بن إسماعیل بـن محمـد عـن أبو) ٢
. )١٧٦(في شأن سریة نخلة...سعد

بكــر بــن إســماعیل عــن أبیــه عــن عــامر بــن ســعد أبــو)٣
رسـول إجـازةعـن أبیـه فـي شـأن مـا حـدث بـه سـعد عـن 

أخاه عمیر بن أبـي وقـاص للقتـال یـوم بـدر، االله 
. )١٧٧(ابن ست عشرة سنةوهو 

بكــر بــن إســماعیل عــن أبیــه عــن ســعد بــن أبــي أبــو) ٤
، ال التي حملوا علیها یـوم بـدروقاص في عدد الجم

وأن ســــــعداً لــــــم یركــــــب خطــــــوة واحــــــدة لا ذاهبــــــاً ولا 
. )١٧٨(راجعاً 

بكر بن إسـماعیل عـن أبیـه عـن عـامر بـن سـعد أبو) ٥
فـي سـؤاله –یعني سعد بن أبـي وقـاص -عن أبیه 

، ســــیف العــــاص بــــن منبــــه یــــوم بــــدررســــول االله 
عطائه إیاه ٕ . )١٧٩(وا

بیه عـن عـامر بكر بن إسماعیل بن محمد عن أأبو) ٦
رمیــت یــوم بــدر ســهیل بــن :بــن ســعد عــن أبیــه قــالا

. )١٨٠(وفیه قصة أسر سهیل، عمرو فقطعت نساه
بكر بن إسماعیل بن محمد عن أبیه عـن عـامر أبو) ٧

لا تخبــروا ســعداً "قــال رســول االله : بــن ســعد قــال
. )١٨١(...–یعني عمیرا–بقتل أخیه 

لـــة الثلاثـــة التـــي ســـقتها فـــي الأمثات إن هـــذه الروایـــ
المتقدمة قد جاءت یخبـر فیهـا الـراوي عـن بعـض آل بیتـه 
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وحیـث ، وأخبارهم ومشاركاتهم في أحداث المغازي والسیر
إن الراوي إذا أخبر بما یتعلق بآلـه فهـو أقـدر علـى ضـبط 

مـــن غیـــره فـــي نقـــل اهتمامـــاً وأكثـــر ، تفاصـــیل ذلـــك الخبـــر
ن ي الـذي كـاتـاریخالالصورة الدقیقة عـن مجریـات الحـدث 

من أجل ذلـك فقـد كـان اعتمـاد ، لأهله مشاركة في صنعه
یجـوز ، الواقدي هذا المنهج في كتابه المغـازي أمـراً معتبـراً 

. عن جهالة النقلة في مثل هذه الأخبارفیه التسامح
فراغــات واســعة ءلقــد قــدم الواقــدي خدمــة جلّــى فــي مــل

ـــه تفـــرده عـــن رواة لا یعرفـــونتاریخفـــي  إلا نـــا، ولا ینكـــر علی
یـــة تاریخالالمـــادة مــن جهتـــه، وذلـــك بــسبب ســـعیه فـــي جمــع 

. من كل مصدر تیسر له الوقوف علیه

:
أحمد االله تعـالى أن وفقنـي لإتمـام هـذا البحـث علـى 

وقــد بــذلت فیــه ، وحــده القبــولالنحــو الــذي أرجــو منــه 
، قـــصارى جهـــدي لتجلیـــة حـــال محمـــد بـــن عمـــر الواقـــدي

، مـسائل ذات صـلة بمـادة هـذا البحـثوناقشت ، رحمه االله
:وكانت كالآتي

مع إدراكنا العمیق أن مـسألة نقـد الـرواة تنطلـق أساسـاً •
، وصـیانة نـصوصه، من قواعد ربانیـة لحراسـة الـوحي

وحـــراس ، نقــدوأن ولاة الجــرح والتعـــدیل هــم صـــیارفة ال
ـــــة المـــــشرفة ـــــسنة النبوی ـــــر ، حمـــــى ال ـــــراً مـــــن غی أن كثی

ــــى قــــراء نرقــــى مــــن ة واعیــــة،نــــصوص النقــــد بحاجــــة إل
ــــصوص ــــى مهمــــة تفــــسیر هــــذه الن دراك ، خلالهــــا إل ٕ وا

، والوقوف على القرائن التـي حفتهـا، مقاصد أصحابها
اً جرحـــومنطلقـــات أهـــل العلـــم فـــي الحكـــم علـــى الـــرواة 

ـــه اخـــتلاف التخـــصصكمـــا أنَّ ، وتعـــدیلاً  ـــر كـــان ل أث
الــذي ، قــوي فــي تولیــد شــكل مــن أشــكال النقــد المجــرد

ــــد ل ــــه الناق ــــة تخصــــصهینظــــر فی ــــره مــــن زوای ن إ و ، غی
ســیطرة الانتمــاء للتخــصص ربمــا كانــت تــشكل حجابــاً 

قــد وبــین رؤیــة الــصورة المتكاملــة لمــن ایحــول بــین الن
لّم . فیهتَكَ

وشــهوته فــي التوســع فــي ، كــان شــغف الواقــدي بــالعلم•
ـــ، الروایـــة مقـــتلاً  ه علمـــاء النقـــد ســـهامهم نحـــوه مـــن وجّ

أدى إلـى إغرابـه الأمـر الـذي ، الروایـةمنحیث إكثاره 
نـه نـه مظوكـان هـذا الإغـراب ، فـي كثیـر ممـا رواه ودوّ

حتـــــــى وصـــــــف بـــــــأن یقلـــــــب ، تهمتـــــــه والطعـــــــن فیـــــــه
ومـــا مـــن ریـــب أن كـــل ، ركـــب الأســـانیدیو ، الأحادیـــث

یقـع من كان یتـسع فـي الروایـة ویتبحـر فیهـا لا بـد أن 
ــــاً منــــه ــــوهم والخطــــأ أحیان ــــي ، ال ــــه حــــدیث ف فیــــدخل ل

أو یقـف ، یرفـع الموقـوفأو ، أو یسلك الجادة، حدیث
ــاً ، المرفــوع أو ، أو یزیــد فــي الــسند، راوٍ بــأو یبــدل راوی

وجـوه العلـة ومـسالكها التـي ونحو ذلك مـن ، ینقص منه
. فضلاً عن الضعفاء، لا یسلم منها حدیث الثقات

أدى حـــــرص الواقـــــدي علـــــى أن لا یفوتـــــه شـــــيء ممـــــا •
ـــد فـــفســـمعه إلـــى أن یتخ مـــن بعـــض قیـــود الروایـــة عن

حــــــــدِّث یــــــــة التــــــــي تاریخال، نظــــــــراً لطبیعــــــــة المــــــــادة ینالمُ
، فكـان هصادر مـتخصص فیها، وتبعاً لذلك فقـد تنوعـت 

حیــث كــان معروفــاً بالــدوران علــى شــیوخ ، منهــا الــشفهي
عــصره ومــساءلتهم، بیــد أنــه قــد وقعــت لــه روایــات عــن 

حـــدِّثونمبعـــض الـــشیوخ ممـــن حكـــم علـــیه بالجهالـــة، المُ
الــشیوخ كــان وهــو فــي الاســتمداد مــن هــذا الــصنف مــن

م علـــــى اعتمـــــاد روایـــــة شـــــاهد قـــــو ینطلـــــق مـــــن مـــــنهج ی
ـــان، أو مـــن نقـــل عنـــه الحـــدث مـــن آلـــه أو بعـــض  العی
أفــــــراد عــــــشیرته أو موالیــــــه الــــــذین لــــــم یعــــــرفهم علمــــــاء 

أخبــاره و هالحـدیث، وقـد تقــرر أن آل الرجـل أدرى بحدیثـ
یــة تاریخالمـن غیــرهم، وهـذا مــنهج معتبـر فــي الدراسـات 

. اءوالحدیثیة على حد سو 
وكمـــا أن الواقــــدي قــــد اعتمـــد الروایــــة الــــشفهیة، فقــــد •

الــصحف الوثــائق و اه یحــرص علــى الروایــة مــن فینــأل
نهــا غیــره، ومعلــوم أن هــذا المــنهج فــي النقــل  التــي دوّ
عن الصحف والروایة منها له شـروط وضـوابط عـن 

حــدِّثین ، یبــدو أن الواقــدي ربمــا كــان یتخفــف منهــا المُ
، فكـــان هـــذا مأخـــذاً حـــین الإفـــادة مـــن هـــذه الـــصحف

مــن جملــة المآخــذ علیــه أدى بالنقــاد إلــى حــد الــشك 
أنبالــذكر وعــدم الركــون إلــى مرویاتــه، ومــن الجــدیر 
أو كتبـــاً كثیـــراً مـــن كتـــب الحـــدیث قـــد تـــضمنت صـــحفاً 

ونــــة، كــــصحیفة همــــام بــــن منبــــه عنــــد مــــسلم فــــي  مدّ
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بــن الزبیــر بروایــة ، وكتــاب المغــازي لعــروةهصــحیح
ســـود یتـــیم عـــروة عـــن عـــروة عـــن أبـــي الأیعـــةابـــن له

، غیـر أن هـاوغیر ، عند الطبرانـي فـي المعجـم الكبیـر
حــدِّثینالنقــل مــن الــصحف عنــد  كــان مــن الكتــب المُ

الموثوقـــة، ووفـــق قواعـــد الروایـــة وقوانینهـــا المتعـــارف 
ــاً كــان مــنهج الواقــدي . علیهــا عنــدهم الإفــادة فــي وأی

طریقتــه فـي النقـل منهــا فـإن ذلــك لا و مـن الـصحف، 
. إلى حد صیغ السماع المباشر من الشیوخیرقى 

حــدِّثیناشــتد إنكــار• علــى الواقــدي اســتعماله النقــادالمُ
ین لـــمعلالواحـــدمـــتنالأســـانید الجمعیـــة فـــي ســـیاق ال

ذلــــك بــــأن الــــشیوخ الــــذین یجمــــع بیــــنهم فــــي ســــیاق 
فیـــصعب التمییـــز ، الواقعــة ربمـــا یختلفـــون فــي الأداء
لا بـد مـن هأنـبید، بین لفظ هذا الشیخ من لفظ ذاك

إذ ، یــةتاریخاللتفریــق بــین الروایــة الحدیثیــة والروایــة ا
فالحـدیث لا یطلـب فیـه أساسـاً ، لكل منهما خواصـها

القـصص اللهم إلا ما ورد في بعض ، قصة مربوطة
ــنْ النبــوي تــاریخالقبلنــا، بینمــا الغــرض مــن مــن أخبــار مَ

والحوادث علـى شـكل متـرابط هو الإخبار عن الوقائع 
ــــــسل ــــــك عــــــن أن أســــــلوب ، ومتسل ــــــین ناهی الجمــــــع ب

اختـــــصار المـــــادة هالأســـــانید كـــــان یقـــــصد المـــــؤرخ منـــــ
الــشخص الواحــد مهمــا العلمیــة علــى طلابهــا، كمــا أن 

یمكـن أن أوتي من قـوة الحافظـة وشـدة الملاحظـة لا 
داثـمن الأحیضبط وحده مجریات حدث

باعــــث فكــــان ذلــــك كلــــه، تفاصــــیلهافــــةأو یحــــیط بك
ي علـى وجـه الخـصوص فـي المؤرخین عامة والواقـد

اســــــتعمل ذلــــــك وقــــــد، اســـــتعمال الأســــــانید الجمعیــــــة
المنهج كبـار المـؤرخین قبـل الواقـدي مثـل عـروة بـین 

. والزهري وابن إسحاق، زبیرال
خلاصة القـول فـي حـال الواقـدي أنـه إمـام فـي المغـازي •

والتوســط فــي أمــره والــسیر، وبحــر مــن بحــور الروایــة، 
غیـــر ، سه مكثـــارأنـــه صـــدوق فـــي نفـــ:والحكـــم علیـــه

ومــن نــسبه إلــى الوضــع أو تعمــد ، فوع عــن العلــمدمــ
فحقــــه أن ، الكــــذب فقــــد جــــازف مــــن بعــــض الوجــــوه

وابـن الـذهبي ذلـكوأن یروى كمـا قـرر، یكتب حدیثه

، جیـدةوترجیحـات، فـإن لـه إضـافات حـسنةاكثیر، ولهذ
. نا الإسلاميتاریخلا یستغنى عنها في 

ــ صْ یــدُ إِلاَّ الإِ یقِي إِنْ أُرِ فِ ــا تَــوْ مَ تُ وَ ــتَطَعْ ــا اسْ لاَحَ مَ
هِ أُنِیبُ  كَّلْتُ وَإِلَیْ هِ تَوَ لَیْ . ]٨٨: هود[إِلاَّ بِاللّهِ عَ

:

نقــد الحــدیث بــالعرض علــى العكایلــة، ســلطان سـند، :انظـر) ١(
ــــــة ــــــائع والمعلومــــــات التاریخی دار الفــــــتح، عمــــــان، ، الوق

: هوالمبحــث الثــاني منــ. ٩- ٨ص ، م٢٠٠٢، ١الأردن، ط
٤٢ص، تـــــــــاریخالعلاقـــــــــة بـــــــــین علـــــــــم الحـــــــــدیث وعلـــــــــم ال

. فما بعدها
، شـرح مهـدي ن جریـردیـوا:البیت من البحر البسیط، انظـر) ٢(

ـــدین،  دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، بـــدون محمـــد ناصـــر ال
ومعنــــــــــــــــــــــاه أن الفتــــــــــــــــــــــي . ٢٤٠ص، م١٩٩٥طبعــــــــــــــــــــــة، 

مـــن الإبــــل لا یـــستطیع مــــا یــــستطیعه الـــشدید الطــــاعن فــــي 
. السنّ منها

،(ه٢٣٠ت (لهاشــمي محمــد بــن ســعد بــن منیــع اابــن ســعد، ) ٣(
، دار صـــــــادر، بیـــــــروت، ط بـــــــدون، الطبقـــــــات الكبـــــــرى

أبــــو الفـــرج، محمــــد بــــن بـــن النــــدیم، او . ٧/٣٣٤، م١٩٨٥
:تحقیــــــق، الفهرســـــت، (ه٣٨٠ت (أبـــــي یعقـــــوب الــــــورّاق 

رضا تجدد بـن علـي بـن زیـن العابـدین الحـائري، طهـران، 
. ١١١ص، م١٩٧١ط بدون، 

. ٧/٣٣٥،الطبقات الكبرىابن سعد، ) ٤(
. ٧/٣٣٥،المصدر السابق) ٥(
انظــر . ١٧٠ألمــح الواقــدي إلــى أن وفــاة أبیــه كانــت قبــل ســنة ) ٦(

. ٤٥٦- ٤٥٥، القسم المتمم صالطبقات الكبرىابن سعد، 
. ٤١٥، القسم المتمم، صالمصدر السابق) ٧(
. ٢٥٥، القسم المتمم، صالمصدر السابق) ٨(
. ٣٧٦، القسم المتمم، صالمصدر السابق) ٩(
. ٣٧٦، القسم المتمم، صالمصدر السابق) ١٠(
أبـو بكـر، أحمـد بـن علـي بـن الخطیب البغدادي، :انظر) ١١(

، دار الكتـب العلمیـة، تـاریخ بغـداد، (ه٤٦٣ت (ثابت 
. ٢٠-١٩، ٥-٤/ ٣، بیروت، ط بدون، ت بدون

ـــسابق) ١٢( ، ویـــاقوت الحمـــوي، ٢٠- ١٩، ١٩، ٣/٣،المـــصدر ال
ـــدین، أبـــو عبـــد االله  اـءمعجـــم، (ه٦٢٦ت(شـــهاب ال ، الأدبــ

. ٢٨٠- ١٨/٢٧٩، م١٩٨٠، ٣دار الفكر، بیروت، ط
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. ٣٣٥-٧/٣٣٤، الطبقات الكبرىبن سعد، ا) ١٣(
. ٩/١٨/٢٨١، معجم الأدباءیاقوت الحموي، ) ١٤(
، ٣/٣تاریخ بغـدادالخطیب البغـدادي، : انظر شیوخه في) ١٥(

جمـــال الـــدین، أبـــو الحجـــاج، یوســـف بـــن الزكـــي والمـــزي، 
تحقیـق ، الرجـالتهذیب الكمال فـي أسـماء، (ه٧٤٢ت (

، ١بــــشار عــــواد معــــروف، مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت، ط
، شــمس الــدین، أبــو والــذهبي. ١٨١- ٢٦/١٨٠، م١٩٩٢

سـیر ، (ه٧٤٨ت (عبد االله، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان 
وكامــل الخــراط، تحقیــق شــعیب الأرنــؤوط ، أعــلام النــبلاء

. ٩/٤٥٤، م١٩٨٢، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
. ٩/٤٥٤سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ١٦(
. ٣٣٥-٧/٣٣٤الطبقات الكبرىابن سعد، ) ١٧(
. ٣/١١تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٨(
. ٣/٦، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٩(
. ٣/٩المصدر السابق) ٢٠(
. ٣/٣المصدر السابق) ٢١(
. المبحث الثالث من هذا البحث:انظر) ٢٢(
ابـــن حجـــر، شـــهاب الـــدین أبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي ) ٢٣(

، تحقیــــــق تقریــــــب التهــــــذیب، (ه٨٥٢ت (العــــــسقلاني 
ـــــــب، ط ، ه١٤٠٩، ٣محمـــــــد عوامـــــــة، دار الرشـــــــید، حل

. ٤٩٨ص
الــسخاوي، شــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن :انظــر) ٢٤(

عبـد الـرحمن محمـد :تحقیـق، فتح المغیث، (ه٩٠٢ت (
،م١٩٦٨، ٢ة المنـــــورة، طعثمـــــان، المكتبـــــة الـــــسلفیة، المدینـــــ

٢/٣٣٩ .
. ٩/٤٦٤سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ٢٥(
، مركـز الـسیرة النبویـة الـصحیحةالعمري، أكرم ضیاء، ) ٢٦(

، ١بحـــــوث الـــــسنة والـــــسیرة، جامعـــــة قطـــــر، الدوحـــــة، ط
. ١/٦١، م١٩٩١

. ٢/٣٣٩، فتح المغیثالسخاوي، ) ٢٧(
. ٢/٣٤٦المصدر السابق) ٢٨(
: والـــــوقر. ٦-٣/٥تـــــاریخ بغـــــدادالخطیـــــب البغـــــدادي،)٢٩(

مــــا : حمــــل البغــــل، والقمطــــر، هــــو: بكــــسر القــــاف، هــــو
انظـر ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم، . تصان بـه الكتـب

. قمطر: وقر، ومادة: ، مادةلسان العرب
. ٦-٣/٥تاریخ بغدادخطیب البغدادي، ال) ٣٠(

، ویــاقوت الحمــوي، ١١١صالفهرســتابــن النــدیم، :انظــر) ٣١(
. ٢٨٢–١٨/٢٨١ءمعجم الأدبا

، للواقــديمقدمـة تحقیقــه لكتـاب المغـازيمارسـدن جـونس، ) ٣٢(
. ١٢ص، م٢٠٠٦، ١عالم الكتب، بیروت، ط

ترجمـة ، المغـازي الأولـى ومؤلفوهـاجوزیف هـوروفیتس، ) ٣٣(
ار، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي،  حسین نصّ

. ١١٩ص، م١٩٤٩، ١القاهرة، ط
. ١١٨ص،السابقالمصدر) ٣٤(
مقدمــة تحقیقــه لكتــاب المغــازيمارســدن جــونس، :انظــر) ٣٥(

. ١٣ص، للواقدي
ــــــى ومؤلفوهــــــاجوزیــــــف هــــــوروفیتس، ) ٣٦( ، المغــــــازي الأول

، وقــد ذهــل هــوروفیتس عــن بعــض النــصوص ١١٨ص
: عنـــد الطبـــري فـــي تاریخـــه، نقلهـــا عـــن الواقـــدي، انظـــر

حـوادث ســنة (٨/٣١٠تــاریخ الرسـل والملــوكالطبـري، 
. )سبع وثمانین ومائة

. ١١٧، صالمغازي الأولىجوزیف هوروفیتس، ) ٣٧(
. ٤٨/ ٨الطبقات الكبرىابن سعد، ) ٣٨(
. ١١٧، صالمغازي الأولىجوزیف هوروفیتس، ) ٣٩(
الواقــــدي وكتابــــهالـــسلومي، عبــــد العزیـــز بــــن ســـلیمان، ) ٤٠(

الإصــدار التاســع والــستون، منــشورات عمــادة ، المغــازي
لمدینـــة المنــــورة، البحـــث العلمـــي بالجامعــــة الإســـلامیة با

. ٩٢-١/٩١، م٢٠٠٤، ١ط
،للواقديالمغازيمقدمة تحقیقه لكتابمارسدن جونس، ) ٤١(

. ١٣ص
. ١٣ص،المصدر السابق) ٤٢(
. ٣/٩، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ٤٣(
. ٣/٩،المصدر السابق) ٤٤(
. ٣/٩،المصدر السابق) ٤٥(
. ٣/١١،المصدر السابق) ٤٦(
. ٣/٩،المصدر السابق) ٤٧(
. ٣/١١،المصدر السابق) ٤٨(
. ٩-٣/٨،المصدر السابق) ٤٩(
. ١٢-٣/١١،مصدر السابقال) ٥٠(
. ٣٣٥/ ٧، الطبقات الكبرىابن سعد، ) ٥١(
. ٣/٥، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ٥٢(
. ٣/١١،المصدر السابق) ٥٣(
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. ٣/١١،المصدر السابق) ٥٤(
. ٣/٩،المصدر السابق) ٥٥(
. ٣/١١،لسابقالمصدر ا)٥٦(
. ٣/١١،المصدر السابق)٥٧(
. ٣/١١،المصدر السابق) ٥٨(
. ٣/١١،المصدر السابق) ٥٩(
. ١٩-٣/١٨،المصدر السابق)٦٠(
. ٣/٥،المصدر السابق)٦١(
. ٧-٣/٦،المصدر السابق) ٦٢(
. ٣/٩،المصدر السابق) ٦٣(
ابــن حجــر، شــهاب الــدین، أبــو الفــضل، أحمــد بــن علــي ) ٦٤(

ترقیم محمد فـؤاد عبـد البـاقي، ، فتح الباري، (ه٨٥٢ت(
. ٩/١١٣، المكتبة السلفیة، القاهرة، ط بدون، ت بدون

، (ه٣٢٢ت (أبــــو جعفــــر، محمــــد بــــن عمــــرو العقیلــــي، ) ٦٥(
، تحقیــــق عبــــد المعطــــي قلعجــــي، دار الكتــــب الــــضعفاء

. ٤/١٠٩، م١٩٨٤، ١العلمیة، بیروت، ط
. ٣/١٤، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، )٦٦(
. ٣/١٤،المصدر السابق) ٦٧(
. ٤/١٠٧، الضعفاءالعقیلي، )٦٨(
والـــذهبي، .١٤/ ٣،بغـــدادتـــاریخالخطیـــب البغـــدادي، )٦٩(

. ٤٦٢/ ٩،سیر أعلام النبلاء
ون،ـبن عبن معینیحیيأبو زكریا،ن،ـابن معی) ٧٠(

،الـــدوريالتـــاریخ بروایـــة عبـــاس، (ه٢٣٣ت (البغـــدادي 
لإصـدار الأول، مركـز تحقیق أحمد محمد نـور سـیف، ا

حیـاء التـراث الإسـلامي، كلیـة الــشریعة  ٕ البحـث العلمـي وا
، م١٩٧٩، ١والدراســــات الإســــلامیة، مكــــة المكرمــــة، ط

. ٦٨٥، النص رقم ٣/١٦٠
. ٤/١٠٨، الضعفاءالعقیلي، ) ٧١(
. ٤/١٠٩المصدر السابق) ٧٢(
ابن حبان، أبو حاتم، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد البـستي ) ٧٣(

، تحقیــق محمــود إبــراهیم زایــد، مجــروحینال، (ه٣٥٤ت(
. ٢/٢٩٠، ه١٣٩٦، ١دار الوعي، حلب، ط

. ٣/١٣، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ٧٤(
البخــاري، أبــو عبــد االله، محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم ) ٧٥(

، تــصحیح عبـــد الـــرحمن التـــاریخ الكبیـــر، (ه٢٥٦ت (
بیـروت، بن یحیى المعلمي الیماني، دار الكتـب العلمیـة، ا

مــــصورة عــــن طبعــــة مجلــــس دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة، 
. ١/٥٤٣، ه١٣٦٠بحیدر آباد الدكن، الهند، 

ابـــن أبـــي حـــاتم، أبـــو محمـــد، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ) ٧٦(
، دار الكتــب الجــرح والتعــدیل، (ه٣٢٧ت(إدریــس الــرازي 

العلمیــــــة، بیــــــروت، مــــــصورة عــــــن طبعــــــة مجلــــــس دائــــــرة 
، م١٩٥٢آبــاد الـــدكن، الهنـــد، المعــارف العثمانیـــة، حیـــدر 

٨/٢١ .
. ٣/١٣، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، )٧٧(
. ٣/١٦المصدر السابق) ٧٨(
ت (الجوزجـــــــاني، أبـــــــو إســـــــحاق، إبـــــــراهیم بـــــــن یعقـــــــوب ) ٧٩(

ــــــدري أحــــــوال الرجــــــال، (ه٢٥٩ ، تحقیــــــق صــــــبحي الب
، م١٩٨٥، ١الــــسامرائي، مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت، ط

. ١٣٥ص
. ١٠٨/ ٤، الضعفاءالعقیلي، ) ٨٠(
. ٣/١٤تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، )٨١(
. ٤/١٠٧، الضعفاءالعقیلي، ) ٨٢(
. ١/٥٤٣، التاریخ الكبیرالبخاري، ) ٨٣(
، تحقیـق محمـود إبـراهیم زایـد، التاریخ الـصغیرالبخاري، ) ٨٤(

. ٢/٢٨٣، م١٩٨٦، ١دار المعرفة، بیروت، ط
. ٤٦٣/ ٩، سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ٨٥(
. ١٣٥صأحوال الرجال،الجوزجاني، )٨٦(
. ١/٣٩٩، الكنى والأسماءالدولابي، ) ٨٧(
. ٣/١٣، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، )٨٨(
. ٨/٢١، الجرح والتعدیلابن أبي حاتم الرازي، :انظر) ٨٩(
سـیر ، والـذهبي، ٣/١٥تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ٩٠(

. ٩/٤٦٣،أعلام النبلاء
. ٨/٢١، الجرح والتعدیلالرازي، ابن أبي حاتم)٩١(
. ٣/١٥، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ٩٢(
. ٤٥٧، ٩/٤٦٣، سیر أعلام النبلاءالذهبي، )٩٣(
. ٤٥٧، ٩/٤٦٣،المصدر السابق) ٩٤(
. ٣/١٦، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، )٩٥(
. ١٠٩-٤/١٠٧، الضعفاءانظر العقیلي، ) ٩٦(
. ٢/٢٩٠،مجروحینكتاب الابن حبان، :انظر) ٩٧(
ت (ابن عدي، أبـو أحمـد، عبـد االله بـن عـدي الجرجـاني ) ٩٨(

، دار الفكــر، بیــروت، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، )٣٦٥
. ٦/٢٢٤٧، م١٩٥٨، ٢ط
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ت (البیهقــي، أبــو بكــر، أحمــد بــن الحــسین بــن علــي :انظــر) ٩٩(
م، ١٩٩٢، دار المعرفــة، بیــروت الــسنن الكبــرى، (ه٤٥٨

ة المعـــارف العثمانیـــة، بحیـــدر آبـــاد مـــصورة عـــن طبعـــة دائـــر 
. ٧/٣٩٨، ٦/٢٢١، ٣/٣٩٧، ه١٣٥٥الدكن، الهند، 

أبـو نعـیم، أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد الأصــبهاني :انظـر) ١٠٠(
ــــضعفاء، (ه٤٣٠ت ( الــــدار البیــــضاء، ، دار الثقافــــة، ال
. ١٤٦ص، م١٩٨٤، ١ط

. ٤٦٩/ ٩، سیر أعلام النبلاءالذهبي، :انظر) ١٠١(
، تحقیــق شــعبان التلخــیص الحبیــرحجــر، ابــن:انظــر) ١٠٢(

محمــد إســـماعیل، مكتبـــة الكلیــات الأزهریـــة، ط بـــدون، 
. ١٣٢، ٤/٨٦، ٢/١٨١، ١/٢٠٠، م١٩٧٩

. ٨/٢١، الجرح والتعدیلابن أبي حاتم، :انظر) ١٠٣(
:، تحقیـــــقالمغـــــازيالواقـــــدي، محمــــد بـــــن عمــــر، :انظــــر) ١٠٤(

، م٢٠٠٦، ١مارســـدن جـــونس، عـــالم الكتـــب، بیـــروت، ط
. ٣٧ص

. ٢٩٣، صالمصدر السابق) ١٠٥(
. ٢/٢٧٠، فتح المغیثالسخاوي، :انظر) ١٠٦(
. ٣/١٥،تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، :انظر)١٠٧(
. ٣/١٦،المصدر السابق)١٠٨(
. ٣/١٦،المصدر السابق)١٠٩(
فقـــد أخـــذ الإمـــام أحمـــد ذلـــك علـــى محمـــد بـــن إســـحاق ) ١١٠(

علـل شـرحانظر ابن رجـب الحنبلـي، وحماد بن سلمة، 
همـــــــام ســـــــعید، مكتبـــــــة الرشـــــــد، . ، تحقیـــــــق دالترمـــــــذي

. ٢/٨١٤، م٢٠٠١، ٢الریاض، ط
، (ه٥٩٧ت (عبــــد الــــرحمن بــــن علــــي ابــــن الجــــوزي، ) ١١١(

ــــتظم ،م١٩٩٢، ١دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ط، المن
١٠/١٧٦ .

دراســــات فــــيالأعظمــــي، محمــــد مــــصطفى، :انظــــر)١١٢(
ـــوي شـــركة الطباعـــة العربیـــة الـــسعودیة، ، الحـــدیث النب

. بتصرف٣٩٨-٢/٣٩٧، م١٩٨١، ٣الریاض، ط
. ٣/٧،تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١١٣(
أحمــــد محمـــد نــــور ســــیف، : التفــــصیل فـــي ذلــــكانظـــر ) ١١٤(

عنایـــة المحـــدثین بتوثیـــق المرویـــات وأثـــر ذلـــك فـــي
بیــروت،- ، دار المــأمون، دمــشقتحقیــق المخطوطــات

. فما بعدها١٢ص، م١٩٨٧، ١ط

، الكفایــة فــي علــم الروایــةدادي، الخطیــب البغــ:انظـر) ١١٥(
. ٤٠١ص، م١٩٧٢، ١دار الكتــــب الحدیثــــة، القــــاهرة، ط

عــــن مالــــك، وقـــد عقــــب الــــسخاوي علــــى هـــذا الــــذي نقــــل 
من یعني بین السماع -المعروف عنه التسویة: فقال

الـــسخاوي،:انظـــر. -لفـــظ الـــشیخ، وبـــین القـــراءة علیـــه
. ٢٨/ ٢فتح المغیث 

ــــــــىاجوزیــــــــف هــــــــوروفیتس، :انظــــــــر) ١١٦( ــــــــازي الأول لمغ
. ١١٥-١١٤ص،ومؤلفوها

. ١١١ص،الفهرستبن الندیم، ا) ١١٧(
ـــــى ومؤلفوهـــــاجوزیـــــف هـــــوروفیتس، ) ١١٨( ،المغـــــازي الأول

. ١١٥ص
. ١٢٢، صالمصدر السابق) ١١٩(
. ١٣-٣/١٢تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٢٠(
. ١٣-٣/١٢، المصدر السابق) ١٢١(
كـــان : مـــدقـــصاص مـــشهور، قـــال أح: عبـــد المـــنعم هـــذا) ١٢٢(

ــــه، وقــــال البخــــاري ــــى وهــــب بــــن منب ذاهــــب : یكــــذب عل
، میـــزان الاعتـــدال فـــي نقـــد الرجـــالالـــذهبي، . الحـــدیث

، ١تحقیــــــق علــــــي البجــــــاوي، دار المعرفــــــة، بیــــــروت، ط
. ٦٦٨/ ٢، م١٩٦٣

جعـــل الحـــدیث مـــن روایـــة غیـــر مـــن : الإحالــة هنـــا معناهـــا) ١٢٣(
. رواه أساساً، وذلك إفساد للروایة وقدح في فاعل ذلك

أحمد بـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن :انظر) ١٢٤(
، العلــل ومعرفــة الرجــال، (ه٢٤١ت (هــلال الــشیباني 

وصــي االله عبــاس، المكتــب الإســلامي، بیــروت، :تحقیــق
ـــــــــــــــــضعفاءوالعقیلـــــــــــــــــي، . ٣/٢٥٨، م١٩٨٨، ١ط ،ال
٤/١٠٧ .

. ١٥/ ٣،تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٢٥(
. ٩/٤٥٤،سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ١٢٦(
ــــــــىجوزیــــــــف هــــــــوروفیتس، :انظــــــــر) ١٢٧( ــــــــازي الأول المغ

. ١٢١–١٢٠، صومؤلفوها
تقــــدم قــــول الحربــــي هــــذا فــــي المطلــــب الأول مــــن هــــذا ) ١٢٨(

. المبحث
المغـازي مقدمة تحقیقه لكتابانظر مارسدن جونس، )١٢٩(

. ٢٤-٢٣ص،للواقدي
:، والمقالة بعنوان٢٤ص ،المصدر السابق) ١٣٠(
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J. M. B. Jones,Ibn Ishaq and al-Waqidi:
the dream of Atika and the raid to Nakhla
In relation to the charge of plagiarism,
B. S. O. A. S. ,XX II,1. 1959

. ١/٢٥٣، فتح المغیثالسخاوي، ) ١٣١(
. بعد قلیلستأتي الإشارة الى تخریجه) ١٣٢(
. ٣/١٦، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، :انظر) ١٣٣(
. ٣/١٨،المصدر السابق) ١٣٤(
. ٣/١٢،المصدر السابق) ١٣٥(
. ٢٥٨/ ٣، العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل، ) ١٣٦(
. ٣/١٣، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٣٧(
. ٣/١٥، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٣٨(
ت (الألبــاني، محمــد ناصــر الــدین : انظــر تخریجــه فــي) ١٣٩(

یج أحادیــــث منــــارإرواء الغلیــــل فــــي تخــــر ، )١٤٢٠
ــسبیل ، ٢دمــشق، ط–، المكتــب الإســلامي، بیــروت ال
وقـــــــــــد ضـــــــــــعفه الألبـــــــــــاني . ٢١١-٦/٢١٠، م١٩٨٥

بــسبب جهالــة نبهــان مــولى أم ســلمة، مــع أن الترمــذي 
الترمذي، أبـو عیـسى، : انظر. حسن صحیح: قال فیه

كتـاب ، الـسنن، (ه٢٧٩ت(محمد بن عیسى بـن سـورة 
لنـساء مـن الرجـال، ، باب ما جاء فـي احتجـاب االأدب

تحقیق إبراهیم عطوة عوض، مطبعـة مـصطفى البـابي 
ــــــــــــاهرة، ط ــــــــــــي، الق ــــــــــــم ٥/١٠٢، م١٩٧٥، ٢الحلب ، رق

)٢٧٧٨ .(
. ٣/١٧، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، : كذا في) ١٤٠(
. ٣/١٧،المصدر السابق) ١٤١(
. ١٩-٣/١٨،المصدر السابق) ١٤٢(
. ١٩-٣/١٨،المصدر السابق) ١٤٣(
ـــدین، أبـــو الفـــتح، محمـــد بـــن ابـــن ســـید) ١٤٤( النـــاس، فـــتح ال

الأثر عیون، (ه٧٣٤ت (محمد بن عبد االله الیعمري 
ـــسیر ـــشمائل وال ، دار الفكـــر، فـــي فنـــون المغـــازي وال

. ٢١–٢٠/ ١، بیروت، ط بدون، ت بدون
. ٢١-١/٢٠،المصدر السابق) ١٤٥(
. ١٩-٣/١٨، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٤٦(
. ١/٢٦٠، فتح المغیثالسخاوي، انظر ) ١٤٧(
، ٣/٢٥٨،العلــــل ومعرفـــة الرجــــالأحمـــد بـــن حنبـــل، ) ١٤٨(

. ٣/١٣،تاریخ بغدادوانظر الخطیب البغدادي، 
. ٣/١٣، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٤٩(

. ٩/٤٦٩، سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ١٥٠(
مقالـــــة الكـــــوثري عـــــن الواقـــــدي بحـــــذافیرها فـــــي :انظـــــر) ١٥١(

رى لابن سـعد، مطبعـة لجنـة نـشر تقدیمه للطبقات الكب
الثقافـــــة الإســـــلامیة بـــــدار جمعیـــــة الجهـــــاد الإســـــلامي، 

). و(ص/ ١، ه١٣٥٨القاهرة، ط بدون، 
. ٨/٢١، الجرح والتعدیلابن أبي حاتم، ) ١٥٢(
. ٩/٤٥٤، سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ١٥٣(
. ١/٢٠، عیون الأثرابن سید الناس، ) ١٥٤(
. ٤٥٤/ ٩، سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ١٥٥(
. ٦٢٣، صتقریب التهذیبابن حجر، ) ١٥٦(
اســتنبطت عــدد أســماء هــؤلاء المجهــولین اعتمــاداً علــى ) ١٥٧(

الــسلوميمــا قــام بــه الباحــث عبــد العزیــز بــن ســلیمان 
فـــي كتابــــه الواقــــدي وكتابـــه المغــــازي، حیــــث خــــصص 

لعـــــرض مــــــصادر ) ٣٩٥-١/٢٨٣(الفـــــصل الثالــــــث 
عـــن كـــل شـــیخ الواقـــدي الـــشفهیة، وبیـــان حجـــم روایاتـــه 

ویؤخــــذ علیــــه أنــــه لــــم یكــــن متأكــــداً مــــن تــــراجم . مــــنهم
بعـــض هـــؤلاء الـــشیوخ المجهـــولین، فكـــان یتبـــع مـــن لـــم 

، وهــو معــذور فــي ذلــك، "لعلــه فــلان: "یتأكــد منــه بقولــه
لأن تــسمیة الواحــد مــنهم فــي ســیاقات الواقــدي اختلفــت 
قلــیلاً عمــا فــي كتــب التــراجم، وفــي تمییــز هــذه التــراجم 

. صعوبة وحیرة
. ٣/٦، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، ) ١٥٨(
. ٣/٦المصدر السابق) ١٥٩(
. ٤٢٦-٥/٤٢٥، الطبقات الكبرىابن سعد، ) ١٦٠(
ـــاريابـــن حجـــر، :انظـــر) ١٦١( ـــتح الب ، وكـــذا قـــال ١/١٨٩ف

. ١/١٦٦السخاوي في فتح المغیث 
، الــــسیرة النبویــــة الــــصحیحةالعمــــري، أكــــرم ضــــیاء، ) ١٦٢(

١/١٩ .
. ٩/٤٥٤، م النبلاءسیر أعلاالذهبي، ) ١٦٣(
. ١/٢٦٧، فتح المغیثالسخاوي، ) ١٦٤(
. ٩/٤٦٩، سیر أعلام النبلاءالذهبي، ) ١٦٥(
ـــــن عمـــــر )١٦٦( ـــــدین، إســـــماعیل ب ـــــر، عمـــــاد ال ـــــن كثی ت (اب

، مكتبــة المعــارف، بیــروت، البدایــة والنهایــة، (ه٧٧٤
. ٢٣٥-٣/٢٣٤، م١٩٧٧، ٢ط

د ابـــن تیمیـــة، تقـــي الـــدین، أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن عبـــ) ١٦٧(
ـــى شـــاتم، (ه٧٢٨ت (الحلـــیم  ـــسلول عل ـــصارم الم ال
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ســــید عمــــران، دار الحـــــدیث، :تحقیــــق،الرســــول،
. ٨١ص ، م٢٠٠٣القاهرة، ط بدون، 

. ٧/٢٢٩الجرح والتعدیلابن أبي حاتم، ) ١٦٨(
ذكــر الحــافظ ابــن حجــر فــي ترجمــة الحــسن بــن : تنبیــه

أســـامة أن ولـــده محمـــداً قـــد روي عنـــه، وهـــذا تــــصریح 
بهــام الـــذي ورد فــي ترجمــة الحـــسن بــن أســـامة الابإزالــة 

انظــــر ابــــن حجــــر، تهــــذیب . هــــذا عنــــد ابــــن أبــــي حــــاتم
ـــــروت، مـــــصورة عـــــن طبعـــــة  التهـــــذیب، دار صـــــادر، بی
مجلــــس دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة بحیــــدر آبــــاد الــــدكن، 

. ٢/٢٥٤، ه١٣٢٥، ١الهند، ط
. ١٦٦، صالمغازيالواقدي، ) ١٦٩(
. ٧٣٧ص،المصدر السابق) ١٧٠(
. ١٧١-٩/١٧٠، الجرح والتعدیلن أبي حاتم، اب) ١٧١(
. ٥٤، صالمغازيالواقدي، ) ١٧٢(
. ٢٧٨-٢٧٧ص،المصدر السابق) ١٧٣(
. ١/٣٢٩، تهذیب التهذیبابن حجر، :انظر) ١٧٤(
. ٤٥، صالمغازيالواقدي، ) ١٧٥(
. ٤٨، صالمغازيالواقدي، ) ١٧٦(
. ٥١ص،المصدر السابق) ١٧٧(
. ٥٤ص،المصدر السابق) ١٧٨(
. ١٠٦ص،السابقمصدرلا) ١٧٩(
. ١٠٦ص،المصدر السابق) ١٨٠(
. ١٠٦صالمصدر السابق) ١٨١(
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